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بعياده تسيب ة بن سا'لباهيل 
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ححيروت ‏ تيان 


الكتاب لام 

الطبعة الأول 15 ه - 1597 م 

يمع طبع هذا الكتاب أو جزء منه يكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من اخقوق 
الآ ياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


وريد دمشق _برامكة مقابل مركر الانطلاق الموحد صضص.ب (115) 


ىل ” بيبا نينا 


برقياً: فكر_ سى.ت 36 ١؟‏ عائف 317/19؟؟ . 51١12537‏ تلكن (14117455ا] 


المف التصطويرق : دار الفكر يدمثشىق 
الطضاعة (أوفت) : المطيعة العامية يدمشق 


وقفة احترام لعقيدة الفاتحين الْذِين 
جاؤوا من بيئة حارة في شبه جزيرة 
العرب والكوفة والبصرة ؛ إلى بيئة 
باردة تلجيّة في خراسان وما وراء 
التّهر » كيف تأقاموا ؟ وكيف عملوا في 
هذا المناخ المفاير كليّا لمناخ مساقط 


رؤوسهم وبيثتهم ؟ 
0 سم الله القائل في محم التنزيل : « قالت إِحْدَاهُمَا يا أبت 
استاحرة إن 2 كن استباء ا القفوى الامين ' 
| القصص : 2778؟ ] )2 55 الله على سيّدنا جمد القائل 0م لا كر 
الله 07 لا يشكر الناس 6 » [ رواه أبو داود ٠‏ والترمذي ء والامام أحجد ] : 


و يعف 5 


كنت وأنا أعدُ هذا الجزء من ( المعارك الكبرى فى تاريخ 
الإسلام ( : الا شك 4 الموقف الأول هبه عت ولوم َ 
والموقف الثاني فيه تقديرٌ واحترام . 


0 


الموقف الأول : 

كان هذا الموقف سنة ١1586‏ . حيفأ زرت يصحبة عدد من 
الزملاء مدينة حلب ثم انطلقنا منها إلى بلدة مرج دابق » حيث 
قبر سلهان بن عبد الملك ٠‏ وأمام القبر قرأت ت فاتحة الكتاب الكريم 
على روحه » فالفاتحة هديّة الحنّ إلى لليت كلما وقف أمام قبر : 
ولكن قد تكون هذه الهدية هديّة حب واحترام » وقد تكون هدية 
بعاغة أ عملي د يقن الى هدش قري أو عقاي + واقد لنت 
هديتى إلى روح سليان بن عبد الملك . من هدايا النوع الأخير : 
عدة حتب: يليه : 

ورحت بعد تقديم هدي أخاطب روح سلهان قائلآ : سامحك 
الله » وغفر لك » لم فعلت مافعلت ؟ لم قضيت على خيرة قادة 
أمّتنا لأسباب شخصيّة ؟ لم هذه النقمة الشديدة على عمال الوليد بن 
عبد الملك ؟ لم فعلت كل مافعلت بؤلاء القادة الأعلام ؟ لم أهنت 
جمد بن القاسم الثقفى حتى مات مكبلا بسجن مدينة واسط ؟ ولم 
هذه الخامة المحرنة لموسى بن نصير . وطارق بن زياد ؟ ولم هذه 
النهاية المؤلة لقنيبة بن مسل الباهلى ؟ صحيح أن قتيبة أقر 
الوليد بن عبد الملك في خلعك ٠»‏ وتعيين أبنه عبد العزيز بن الوليد 
لولاية العهد » لكنه لم يطمع بِمُلْك أو جاه أو مال ؛ فعندما وصلت 
إليك الخلاقة » واصبحت سيّد الموقف , لم لم تقره على مأبيده , 


أ - 


وقد أرسل إليك ربالة تحمل العزاء بوفاة الوليد ‏ وتحمل التهنئة 
اليك بالخلافة » ويعامك ببلائه وطاعته لعبد المللك والوليد » وأنه 
لك على مثل ماكان لها من الطاعة والنصيحة إن م تعزله عن ولاية 
خراسان . وهو الذي قدّم ماقدّم » وفتح مافتح : سامحك الله » ماذا 
فعلت باتتشار الإسلام في العام القديم كله ؟ 

ب 
ماوراء التهر » ومن إرسال عمد بن القاسم إلى المسّند : فتحّ الصّين : 
وكاس إل ال فهو خامل عليا و ماحيها .ءوه«لو 
عاش الحجّاج لما أقلع عن بلاد الصّين , ولق انتقت .يا سلمان. 
مشروع الفتح الخضاري وأوصدت يابه فجأة ٠‏ ومحوت فكرة موسى 
وطمارق بالعودة إلى عاصمة الغلافة دمشق » عن طبويق 
القسطنطينيّة » عابرَيُن حوض البحر المتوسط الثمالي كله . 

ساحك الله » لقد كانت مدّة خلافتك سنتَيْن وثمانية أشهر 
فقط ء فاذا علت خلاًا على قصرها ؟ لقد أغلقت يابأ مصيرياً فى 
مستقبك الإسلام واتتشاره ؛» وإن كان سيفتح بعدها ثانية » من 
خلاأى مصواع وأحد : أو بعض مصراع » تركت دوته صور النهايات 
القاسية الألية الى عاناها كبار القادة » وسادة الفتح . 


كف كان متقيل الأسلاء لو تركت هؤلاء القادة » متسامحا 


هت 


متناسياً ماكان » والشاعر يقول : 
إذاسُدت قوماً فاجعل الجودبينهم وبينك تأمن من كل ماتتخوّف 
فإن كشفت عند المامات غوؤْرة كفاك لباس الجود ما يتكشفْ 
خصوصاً وأنّ نصوصاً في مراجع غير عريّة تذكر اليوم أن 
كاشفر : ل تكن أبعد بلدة وصلها جيش قتيبة ٠‏ فالمستشرق المهنغاري 
( أرمانوس قابري ) يذكر في كتابه : ( تاريخ بخارى منذ أقدم 
الصو حتّى العسر الخاشر ) أ عش قنيبة توغل إلى عاوراء 
كاشغر » حتى وصل مقاطعة ( قانسو ) في وسط الصّين » ما وصل إلى 
مدينتي ( ترمأن ) الواقعة في جنغاريا على حدود منغوليا الغربية , 
و( خوتن ) الواقعة ثمالي هضبة التيبت » وشرقي كثمير » مما جعل 
إمبراطور الصّين ( يوانغ جونغ ) يطلب الصلح من قتيبة !! 
وقفت دقائق صامتاً والأفكار تتوارد » والعتب يزداد ٠‏ واللّوم 
يكبر » حتى ناداني زميل أن هيا لمتابعة المسير » فودّعت سلمان وأنا 
أقول : على كل لقد خيّت حياتك هنا ء في هذه الرّقعة من 
الأرض » في مرج دابق ؛ بأن عهدت لعمر بن عبد العزيز ‏ الدرّة 
المميرّة في جبين الخلاقة الاموية ‏ من يعدك . وإن كان هذا العهد 
ايمقورة الأجل الثالم الفاشل رجاه ين توه ١‏ أببال الله م1 بيدا 
أن يجعل لك بهذا العهد كفارة لما سلف . 


الا عد 


الموقف الثاني : 


كا الرقك الثاق » والتي له علافة وثقة هذا لزه عن 
( المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) » فقد كان في شهر شباط سنة 
4 + عنديا كنت فق زيارة الديتة تتوبد » بركر ولاية 
خُراسان » في أقص الحّمال الشُرق من إيران » وطلبت زيارة طوس 
ونيسابور ». فانطلقت بنا السيّارة إلى طوس » فزرنا قير حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي » وقبر الفردوسى » ثم انطلقت السّيّارة إلى 
نيسأبور » فزرنا قبر العالم الزاهد فريد الدين العطار © وهو بين 
مشهد ونيسابور : أما في نيسابور فقد زرنا قبر عمر الحيَّامِ » وقبر 
لزنام الكبير كال الملك ( عمد الغفاري ) ٠‏ وعدنا إلى الفندق مساء : 
والبرد الشديد جدا يلقح وجوهنا ‏ على الرّغْ من استعداداتنا لمثل 
هذا المُناخ ؛ على أمل العودة بعد يوم أو يومَيْن إلى طهران » ومنها 
إلى دمشق . ولكن الاخ المرافق » الذي ذهب لمراجعة شركة الطيران 
عاد إلينا ليقول : لاندري متى سنعود إلى طهران ٠‏ فقلت له : لم 
وقد تَفَّق الرجومن الرّحلة ؟ قال : درجة الحرارة في خارج 
الفندق الآن ست عشرة درجة دون الصّفر ء فأغلق المطار » لعده 
تكن الطّائرات من الهبوط والإقلاع فيه . فقلت : الخيرة فها اختاره 
الله » ففي مشهد أنى بجوار الإمام الرّضًا عليه المّلام . 


- 


وبعد تناول طعام العشاء » سألني أحد الأصدقاء » ماالذي 
أعجبك في ترحالنا اليوم ؟ فقلت : منذ انطلقنا بالطائرة من مطبار 
طهرآان » وهي الرّي القدهة » وحتى هبوطها في مطار مشهد ؛ 
لاحظت أن الأرض بساط أبيض من الثْلج المتساقط » لقد كان الثُلحج 
يغطي طهران » أكثر من نصف مترء وهو في الجبال ثمالاً وشرقاً 
أكثر من ثلاثة أمتار » وانطدلقت بنا السّيّارة اليوم إلى نيسابور الي 
تيعد أكثر من مثئة كيلومتر عن مشهد ء والتُلمج يغطي الأرض » 
ودرجة الخرارة يسار دون الصفر بعشر درجات »؛ وهي الان 
مح عرز دربية عون الكقر فى قايس » وقد تصل دوين ذلك , كل 
هذا يجعلنى أقف وقفة إعجاب بالقائد الفاتح قنيية بن مل 
الباهلى » وقفة احترام لعقيدة حملت المجاهدين من جزيرة العرب 
والكوقة والبصرة : عجاقوا من ناطق ا النا ١‏ قليلة الأمطار ؛ 
إلى مناطق باردة ثلجيّة » كيف تأقاموا ؟ كيف ععلوا في هذا المناخ 
المغاير كليّا لناخ مساقط رؤوسهم وبيكتهم الي عاشوا فيها سنيهم 
الل اعسسا سحساعياا تن سين 1 أنيدان 1١‏ 
وسيحون ( سرداريا ) » واجتازوا إلى الصّين من منطقة تتجاوز ثم 
جبالها سبعة الاف متر . 

قرت وأنا فى مدينة مغهد . ق قنيق 2-1 لقعا - وهذا اسم 
نهر يصب في بحر قزوين » يشكل في قسمه الأخير المدَ الفاصل بين 


2-05 


تر كنستان وإيران خالياً ب أن أكثب عن قتيبة وفتح ماوراء النهر . 
فكان هذا الكتاب من سلسلة ( المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام ) . 


والمد لله رب العالمين ولا وآخراً . 
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الوليد بن عبد الملك 


٠‏ أوصيك بتقوى الله » فإنّها أزين 
حلية : وأحصن كهف . ليعطف الكيير 
منكم على الصغير . وانظروا مُسلمة 
فاصدروا عن رأيه ‏ فإنّه نابم الذي 
عنه تفترُون . ولحيكم الذي عله 
ترمون » وأكرموا الحجاج فإنه الذي 
وطا لكر المنابر : ودوّخ لكر البلاد . 
وأذل لم معى الأعداء ل م 

[ عبد الملك بن مروان ] 
حَّ 
توق عبد الملك منتصف شوال سئة 46 هاء وأوصى بنيه فقال : 
3 0 تي 0 ع 
« أوصيك بتقوى الله » فإنها أزين حلية » وأحصن كهف » وليعطف 
: 2. د هة )١(-‏ 


ل | ) 0 ا 15 :> , 
فإنه نابك الذي عنه تفترون”'" » ولحيك' الدى عنه ترمون , 


)١(‏ مامة ين عبد الملك بن مروان بن الحم : [ات 1٠١‏ ه - 72 م ] : أمير 


فاصدروا عن رأيه, 


قائد ؛ عن الطبال ععرو» له تتوحات نكيورة سار ويم وعتر ين الفا 
لفتح القطنطينية في دولة اخيه ملهان بن عبد الملك منة 51 ه . وغَرا 
ارك والمند نه ٠١3‏ هاء مات بالشام . قال الذهي : كان أولى بالخلافة من 
نائر إخونه . [ الاعلام : /,ة؟؟ ] . 

(5) الاقترار والانكلال هو الضحك الجن . [ فقه اللّغْةَ : ٠٠6‏ ] . 

(5) اللّحي : حائط الفم » وهو العظم الذي فيه الاستان » [ اللان : لحا ] . 


"1 


3 2 

لك مغنى الاعداء . وكونوا بنى أم بررة لاتدب بينم العقارب 1 
وكونوا فى الحرب أحرارأ » فإنٌ القتال لايقرّب منيّة » وكونوا 
لامعروف منارا فإِنٌ المعروف يبقى أجره وذخره وذكره » وضعوا 
معروفك عند ذوي الأحساب » فإنه لصون له وأشك ر لما يؤق إليهم 
منه » وتعهدوأ ذنوب أهل الذنوب » فإن استقاموأ فاقلا" ٠‏ وإن 
عادوا فانتقموا 9 : 

وفى البداية والنهاية : 17/4 : لما احتّضر عبد الملك دخل عليه 
ابنه الوليد فبكى » فقال له عبد الملك : ماهذا ؟ أتحن حنين الجارية 
والأمظ ؟ إذا أنا مت قفر وأتزر » والبسن تلد الثمر » وقع الأهور 
عند أقرانها » واحذر قريشاً .. ثم قال له : وانظر الحجّاج بن يوسف 
فأكرمه حَ فإنه هو الذى مهد لك البلاد / وقهر الأعداء 0 وخلص ل 
المُلك:ء وشتت الخوارج ء وأنهاك وإخوتك عن الفرقة » وكونوا 
ع 3 ١‏ 3 . . 
أولاد أم وأحدة 2 وكونوا ىَّ الخرب احرارأ : ولأمعروف منارأ / فإأن 
الحرب ل تدن منية قبل وقتها ٠‏ وإن المعروف يشيد ذكر صاحيبه 0 
ويميل القلوب باحبّة » ويذلّل الألنة بالذكر الميل!" .. 
1١‏ فأقيلوا : فاتركوا . يقال : تقايلا بعدما تبايعا أى تتاركا 1[ اللّسان : قيل ] . 
(؟) أبن خلدون : ك/ؤزهاء وانظر الفتوح لابين العم د لإ/ 5 
(؟) وانظر : مر وج الذهب ميقن ايف » ومختصر أبن عاكر لانن 


2-212 


توفي عبد الملك سنة 41 ه ء وهو الذي خطب يومأ خطبة 
بليغة , ثم قطعها وبى بكاء شديداً » نم قال : يا رب » إِنّ ذنوبي 
عظية » وإن قليل عفوك أعظم منها » اللّهم فامح بقليل عفوك 
عظيم ذنوبى"' » فتولى منصب الخلافة ابنه الوليد » الذي كان صينا 
فى نفسه » حازماً في رأيه » لاتعرف له صبوة''' . 

بايع الناسٌ الوليد ء فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه , ثم 
قال : « أيُها الناس » لا مقدّم لما آخره الله » ولا لا قش 
الله ء وقد كان من قضاء الله وسايق عامه وما كتب على أنبيائه 
وحملة عر سية الموت 1 وقد صار إلى متازل الأبرار : وولى ده الك 
بالذي يحو لله عليه فى الشدة على الذنب ٠‏ واللين لأهل الحقٌ 
والفضل » وإقامة ماأقام الله من منازل الإسلام وإعلائه من حجّ 
البيت » وغزو الثغور » وشْنّ الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجرا 
ولا مفرطأً . 

يها النّاس » عليك بالطّاعة ولزوم الماعة » فإنّ الشّيطان مع 
المنفرد ال 
)01 الدانة والنهاية اخمر 
(5) الصّبوة : جَهْلة الفتّوة واللّهو من العَرّل . ومنه التصابي .1 اللان : صيا ] . 

ويخلط العامّة كثيرا بين الوليد بن عبد الملك ؛ الفاتح العظم . وبين ماورد 


وما قيل عن الوليد بن يريد بن عبد الملك . 
(؟) آبن خلدون : ؟/مره 


3-3 فح عرقند (؟) 


ولد بنت العبئاس بن حزن بن الحارث ين زهير العبسى ٠‏ وَل سئة 
٠ه‏ ها ء كآن تفشه على خاقه :يا وليدءإنك ميّت 


)١) 
(0 ومحاسب‎ 


كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلفائهم » تَثّْل 
خلافته العصر الذَّهيُ في الحم الأموي ء من حيث الفتوح ونشر 
الإسلام » ومن حيث الإصلاحات والبناء والتنظمات الإدارية . 

لقد بدأ عصر الفتوحات الإسلاميّة أيّام مر بن الخطاب رضي 
الله عنه » وكانت الخطوة الثانية الكبرى أَيّام معاوية ين 
بي سفيان ٠‏ وكانت الخطوة الثالثة أَيّام الوليد بن عبد الملك » وتَثّل 
سنة 7و ه قّة الفتوح الإسلاميّة على مرّ التاريخ ٠‏ ففى هذه السنة 
سنة 45 هاء وأيّام الوليد بن عبد الملك وضن فتح منظْم دائم 
رافقه نشر الإسلام ‏ فتحت معرقند على يد قتيبة بن مسلم الباهلي » 
والدّيبل على يد حمد بن القاسم الثقفي » وطليطلة على يد موسى بن 


)١(‏ صبيح الاعقى ثم“ , قماة: الانافة : ١75/١‏ . واتنبيه والأشراف : 5/4 ,ع 
وف البداية والنهاية 6 ١:‏ كان نقشد على خاتمه : ا بالله مخلصاً . 
وقيل : يا وليد إنك ميت » . 


نصير وطارق بن زياد ء فتضاعفت في الستوات العشر من حجّ 
الوليد بن عبد الملك مساحة رقعة أرض الاسلاء!'' . 

أما الاصلاحات والتنظيات » فنذكر متها : 

آنا اسلاحاته فهو ازل عن بق العتتيبات ف الأسللاء 
لامرض ٠‏ وأوّل من اتخذ دارا للضيافة!" ٠‏ وأوّل من بنى الأميال في 
الطرق 6 ووصع الصّدى!" 1 


وحينا ولى جود القراطيس 3 وعليا الخطوطل 1 وفخم 
:) 
المكايات . 


ردم جاء ف البداية والنهاية : 53/4 : + فتح الله على الاسلام فتوحات عظية في 
دولة الوليد بن عبد الملك . على يدي أولاده وأقريائه وأمرائه . حتّى عاد 
الجهاد شجّييأ بايّام عمر ين الخطاب رضي الله عنه » . 

0) بتى الوليد بيوتأ ومتازل يأوضى إليها الغرياء . 

(5) وضعْت الصوى : وهي حجر على قارعة الطر يق نكتب عليه المافة . ويثيت 
عليه الاتجاه , والميل م ن الأرض : قسدر منتهى مد البصر . الجمع أميال 
وميول ١‏ وقيل للاعلاه لمبنية في طريق فكة أفمال : لانيايت عل مقادير 
مَدَى اليصر من الميل إلى الميل ٠‏ وكل ثلا نك أميال منها فرسخ . والميل : منار 
يينى للمافر في أنشاز الأرض وأشرافها . [ اللّان : ميل ] . والميل الشرعي - 
4 مء والفرسخ الشرعي - :5ه م ء؛ انظر : [ كتاب الايضاح وياد 6 
معرفة المكيال ولميزان . لاين الرّفمة الأنتمارى . تحقيق الدكور عمد أحمد 
إسماعيل الخاروف ٠.‏ ص : 8356 ] . 

() بعد أن عْريت الدواوين أيام عبد الملك بى مروان 
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لعل عل بج ا الل 6/ 
ووضع المنائر ' » وأعطى الناس ٠»‏ وأعطى الجذومين ‏ » وقال 
هم : لا تألوا الناس . وأعطى كل مُقَعَد خادماً » وكل ضرير 
' قائداً . ظ 


وشو باق جامم دمغق الكبيرز المعد الأموى ؛ + الذي 
لا يعرف في الآفاق أحسن بناء منة ع بدأ ببنائه في دي المعدة سنهة 
م صا ع وأئّه 59 ملمان 0 وهدم مستحد المدنة المنبورة والبيوت 
الخيطة به ؛ ثم بناه شاء جديداً . وصفح الكعبة المشرّفة والميزاب 
والاساطين! فى مكة ٠‏ وبنى صخرة بيت المقدس ٠‏ عقد علمها 
د (2) 
القبة .. 


كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز ء واليه على المدينة 
المنوّرة » في تسهيل الثّنَايا وحفر الآبار في البلدان » وأمره أن يعمل 
الفوّارة بالمديئة » فعملها وأجرى ماءها ء فلَمّا حي الوليد ورآها 
أعجبته » فأمر لها قوم يقومون عليها » وأمر أهل المجد أن يستقوا 


(1) المنائر : المأذن ٠‏ والمنار : العَلّم يجعل للطريق . أو الحد للأراضين » [ اللّسان : 
تور] . 

(9) ومنع المحدومين من الخروج 5 الاي 6 حجر صحى خوقاً من العدوى ) . 
واخرق لهم الاأرزاق ْ 

9 الأساطين : التوارى . 

(:) البداية والنهاية : ١74/5‏ ء تاريخ الدُول الإسلاميّة ( الفخري ) : ١١‏ 


. 0 


منها » وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق ؛ وعمل الآبار"" . 

لقد كان الوليد بن عبد الملك شديد الكلف بالعمارات والأبنية 
والغاذ الساتع والشياع ؛ وكلن النلن يلتقون فى ومائه فيسال 
بعضهم بعضأً عن الأبنية والعمارات ٠‏ وكان أخوه سلهان يحببٌ الطّمام 
والنساء . فكان الناس في خلافته إذا التقوا سأل بعضهم بعضاً عن 
الطعام والنساء » وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة : 
وكان الناس إذا تلاقوا في آيّامه يأل بعضيم يعضأ ماوردّك الليلة : 
و تحفظ من القران .وم تقوم من الي 0 

يعد عصر الوليد بن عبد الملك صفحة جليلة خالدة في تاريخ 
الإسلام .» لقد دخلت جيوشه الصين » وكانت سنة ؟1 هقّة مجده 
الخالد » عندما كانت يناه في الدَيْيُل والسّند . ويسراه في طليطلة 
والأندلس » وناظراه نحو القسطنطينة . 

مات الوليد بن عبد الملك سنة 11 ه ( 7٠١‏ م )ء وكان آخر 
ماتكلّم به : « سبحان الله . والمد لله » ولا إله إلا الله » ؛ تغمّده 
الله بر حمته ء وجرّاه عن أمة الإسلام خير الجزاء . 

س7 7 5 

ره الكامل في التاريخ : 6ر٠٠‏ 
() الكامل في التاريخ : ١5,5‏ ء والفخرق : ١١9‏ 


عا ات 


الحجّاج بن يوسف الثقفي 


« أنى أيتظت رألي وانغت هواىي . 
ا المطاع في قومه. 
وولّيت الحرب الحازم في أمره: 
وقنّدت الخراج الموفر لأمانته . 
وقمت لكل خصم من نفني قسما 
اعطيته حظاً من لطيف عنايتي 
ونظري . وصرقت سيفي إلى الذطف""! 
المىء : والشُواب إلى المحسن البريء : 
فخاف اردب عولة الفقنات وك 
المحسن يحظه من الشواب » . 
[ الحجاج بن يوسف التُقَفي ] 
أبو حمد الحجّاج بن يوسف بن الحك بن ألي عقيل بن مسعود بن 
عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن جمرو بن سعد بن عوف بن 
0 0 00 00 
ثقيف ٠‏ وتقيف : قبى بن منبّه بن بكر بن هوازن 


أَمّه : الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي . 


01 النطلف: : الفبي.» ونظلقة تطفاً ونظافة ذهو نظت + غاب وارايه » [ اللبان : 
نطف ] . 
(5) مختصر تأر يخ أبن عاكر : ٠٠١0/5‏ 


01د 


ولد عد دنك الطائف .نة 2 ه ( 11 1 ) على اليب" 


ونحن هنا لنا في هذه اللئحة التاريخيّة عن حياة أبى محمد 
الحجاج بن يوسف الثقفى في مقام القضاة : واسنا في موقف من 
يؤْرّخَ لحياة الحجّاج كلها لنعلم كل ماللرجل وكل ماعليه » ولكتنا 
هنا نورد نبذة عن إصلاحات قائد قام بإصلاحات داخليّة في 
إمارته » وبنى القاعدة المتينة السلهة لفتح جبهة عريضة » جبهة 
شرقية هو قائدهاالاعلى . امقّدت من الخيط الحندى إلى بحر 
. خوارزم » ويكفيه وضوح الرُؤيا في هذه الجبهة » ألا وهو فتح 
الصّين » فلقد كتب إلى قتيبة بن مس الباهلي . ؛ قائد محور الشماك 
الثرق : ٠‏ وإلى حمد بن القاسم الثتقفى قائد محورالخنوب الغرق : 
واللايق ال الن كيو عامل عابيا + بعل مافيياءا؟ , 
الكر !"ا ٠‏ كان يقرأ القرآن كل ليلة ٠‏ وقال أبو مرو بن العلاء : 
مارأيت أفصح منه ‏ من الحجّاجٍ - ومن الحسن البصري'' » وكان 


)1) وقيل : 56 ه أو 5١‏ ه . 

(؟) تاريخ اليعقوبى : 589/5 

(*) البدايه والنهاية : ثلرة ١١‏ 

(؛) الحن ين ير البصرى ؛ أبو سعيد :ء تابعى ١٠١-5١1:‏ ه - 115 
فكاع 1 كان زفقل أعل البضرة : وس الأكة ق زينة وهو اسع النتادب 


- 11 


ريا ا بل الل ير نيه فا 


عقليهها كانا يرجحان على عقول الناس "ا 


وكال الحسن البصرى 00 وقذتني”! كلمة مسععتها ص الحجاج 1 


سمعته يقول على هذه الاعواد : إن أمرأ ذهبت ساعة من عره في غير 
ٍ. ع 1 5 8 )0( 
ماخلق له لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة » 


وقأل أبن عون : كنت إذا سمعت الحجاج يقرا » عرفت أنه 


طالما درس الا ْ 
وقال قنيبة بن مس الباهلي : خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر 


الفقهاء التصحاء التجعان الاك . ولد بالدينة . وثشب في كنف على 
رضى الله عنه ٠‏ عظمت هيبته في القلوب » فكان يدخل على الولاة فيامرهم 
وينهام . لايخاف فى الحق لومة . [ الأعلام ]. 
مختصر أبن عأكر : 5١5/7‏ . واليداية والنهاية : ةلرةد 
إياس بن معاوية المزني :[355-56ه -1561_ ١لا‏ م]ء قاضى البصرة : 
وأجد أعاجيي الثفر فى الفظءة والذكاء » يضرب الثل بذكائه وزكته ( والرّكن 
التَفةُ ى ف الشىء بالظّن الصّائب ) [١‏ الأعلام : ”55/1 ]. 
مختصر اين عساكر : 701/1 » حيث لص : « فإنٌ عقولا كانت ترجح على 
عقول التاس ٠‏ . 
الوقذ : شذة الضرب ٠‏ [ الأسان : وقذ ] . 
البداية والنهاية : ١7/9‏ 
مختصر أبن عأكر : /1١.؟‏ 
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القبر فا زال يقول : إنه بيت الوحدة » وبيت الغربة » حتّى بى 
وأيى من حوله ' . 

دغل اين الاب عل الاك تقال : أعثس الله الأمير ؛ 
موسوم بالميل » مشهور بالطاعة . خرج أخي مع ابن الأشعث'" : 
فَحُلْقَ على اسمى » وحرمت عطائى ٠‏ وهُّدم منزلي » فقال : أما 
ممعت ماقال الشاعر : 1 


جانيك مَن يَجُن عليك وَقَدْ تعدي الصّحاح مَبارك الْجَرَب 
وآذب؟ ماخوة يدتبي قرينه ونجاالفارقة صاحي الزب 

قال ع الها الاسر ء سيت الله كول قو هذا ء قال وساقان 
جل ثناؤه ؟ قال : #2 قَالُوا يا أيُّها الغزيرٌ إن لَه أبأ شَيْخاً كبيرا 
فَحْدْ أَحَدنا مكانة إنا راك من الْمُْنَين » قَالَ مَعَاذَ الله أن تَأَحُدَ إلا 
مَنُ وَجَدُنا مَتَاعَنا عندَهٌ إنا إذأ لَظَالمُون »> , [ يويف :15 و6]ء 
قال الحجّاج : يا غلام , أردّد اسمه ‏ وابن داره » وأعطه عطاءه : 


ومْرْ منادياً ينادي : صدق الله وكذب الشاعرا" . 


(1) مخحصر أبن عسأكر : ٠٠١/5‏ 

(؟) عبد الرّحمن بن عمد بن الأشعث بن قيى الكندى ء أمير من القادة الشجعان 
الدّهاة . خلع الحجّاج وعبد الملك بنة ١ه‏ ه ء ققل سنة تم ه 
[ الأعلاء : 1 | . 

(9) مختصر أبن عساكر :525/6 


ب 19 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجَّاجٍ : أمَّا بعد ء إذا ورد 
إليك كتابي هذا فابعث إل برأس أسم بن عبد البكري » لما قد بلغني 
عنه ء فلَمًا ورد عليه الكتاب أحضره » فقال : اعز الله الامير . 
أمير المؤمنين الغائب وأنت الحاضر ء قال الله تعالى : << يا أَيّها 
لْذِينَ آمَنوا إنْ جاءكم فاسق بتبأ فتَبَيَنُوا أن تصيبُوا قَؤْمأْ بجهالّة 
قتص فَتطْبحُوا على مَافعَلتَم تادمين ) » [ الحجرات : 1/5 ] » وما بلغه عني 
فباطل » فاكتب إليه : إنى أَعُول أربعاً وعشرين امرأة » مالمن بعد 
الله كاسبّ غيرى » فقال امه تاسايق ذلك قال جيه 
بالباب أصلح لله الأمير » فأمر ياحضارهن , فاما دخلن عليه جعل 
يسائلين » فهذه تقول : عه ء والأخرى تقول : خالته: 
والأخرى ؛ زوجته ء إلى أن انتهى إلى جارية فوق الثانية ودون 
العشاريّة فقال لها : من أنت منه ؟ قالت : ابنته أصلح الله الأمير : 
ثم جثت بين يديه وأنشأت تقول : 
أَحَجّاج لَمْ ند تشهّدُ مَقامَ بناته ‏ وُعحماته يَنَدِبِنَةُ اللّيل أجْمَعا 
أحَجَّاجٌ م تقل به إن قتلتة ثماناً وعَشْرأ واثنتين وأزبعا 
اشكاس؟ سنا يتية كقاقة 1‏ علسافيلاان ضيبا عت 
أحجّاج إِما أن تجوة بَنِعْمَةَ عليناوَإِمًا أن تُقَتَلْنامَعا 

نا لمحت كايا مش ليل الثان عدي الكل : 
وقال : والله لاأعنت الدّهر عليكن » فلا زدتّكن تضعضعا » وكتب 


- 11 


إلى عبد الملك بخبر الرّجل والجارية . فكتب إليه عبد الملك : إن 
ان ككرت ناهين له الكل وقد اللترية عرفل 
)١( 5 6‏ 
بسر أ جهن 3 ففعل مأأمره . 
هداأ جانب يسير من سيرة الحجاج الي نشأ بالطائف » كان 
558 بعليان الغامان لي" ع 3 انتقل إلى الشام '( فلحق بروح سن 
زتباع" وزير عبد الملك بن مروان » فشكا عبد الملك إلى روح ان 
اسن ١‏ بينزل أفراده لنزوله : ولا يرحلون لرحيله : فقال روح 
عحدى رجل توليه ذلك . فولى عبث اللك الشكاب آمر الحيش : 
فكان لا يتأخر أحد في النزول والرّحيل . 
2 - ًّ : 0 
تم ولاه عبد الملك أمر إنهاء ثُورة عبد الله بن الزيبير » فزحفه 
ال اللجاقء وحامريكلة الكابة » وقتل هبية الله وقرق خوسه ؛ 
فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف » ثم ولأه العراق والثورة 
فاع فه التي » وتبتت له الآمارة عشرين سنة 5 
() الكامل في التاريخ : 1١7/4‏ ء مختصر اين عاكر 73٠١/8:‏ . البداية والنهاية : 
١١/3‏ 
(؟) الدابة واللهاية : ث//رم١ا١ا‏ 
(1) رَوْح بن زتبٍاع [ات :86 ها 7٠١-‏ م ] : أبو زرعة ء أمير فلسطين » وسيد 
الوائيّة في الشام وقائدها وخطيبها وشجاعها ء قيل : له صحبة ء كان 
عبد الملك يبن مروان يقول : جمع روح طاعة أهل الشام » ودهاء أهل العراق : 
و أهل الحجاز ء [ الأعلاء : #/غ؟ ]. 


م 111 ب 


ومن إصلاحاته : بناء مدينة واسطا"'' سنة 46 ها ء وفرغ منها 
سنة 87 هاء وجعلها مقر حكده . وأسكن أهل الشام فيها » وكان 
الحجّاج يثق بجند الشام : ثقة كبيرة » ويعقد عليهم في امع الفتن 
والثورات وإخضاع لسار يات البااء , يتلل البقاك ياه 
أراد بنقل جند الشّام إلى واسط أن يمنعهم من إساءة معاملة الّكان 
في ربوع الكوفة والبصرة . 


وأصلح قنوات الرّي التي تخرج من نري دجلة والفرات ٠‏ وأعاد 
فب القنوات 01 أو الأقنية القدعة المردومة / وشّق أقنية جحدنده / 3 
أهمم بأصلاح السدود ١‏ وياحياء الارض الموات ع أو 1 ردن البور 1 

وأهمم 1-2 تجقيف أ لستنقعات 2 ان هى ) البطائح “لأ اص 
الأهوار حالياً » فسدً البثوق!" الَتى تسبب المستنقعات » سل 


4 واسط : نَمّيت بذلك لأنها متوسئطة بين البَمْرة والكوفة . لأثّ منها إلى كل 
واحدة منها مين فرسخاً ؛ لا قول فيه غير ذلك إلا ماذهب إليه بعض أهل 
اللغة حكاية عن الكلبي أنه كان قبل عمارة واسط هناك موضع يسيّى واسط 
قصب ء قاما عمر الحجاج مدينته سقاها باسعها : [ معجم البلدان : 8/6؟ ] . 

(5) البطيحة : مابين واسط والبصرة . وهو ماء مستتقع . لايرى طرفاه من 
سَعته » وهو مَغيض ماء دجلة والفرات » [ اللان : بطح ] . 

البَثْقْ : كسرك شط النهر ليتبثق ماؤه » وإسم ذلك الموضع البَثق والبثشق . 
وقيل : هو منبثق الماء وجمعه بثوق ٠‏ وقد بثق الماء وانبشق عليهم إذا أقبل 
عليهم ولم يظنوا به . [ اللسان : بثق ] . 
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الآراة ضى الَتى كانت تغمرها المياه » وأنفق عليها : ]1 
دره (0 [| 
وأوققنه غبرة القفلاجين عن قزق ارش الكواوا” ع عة 
الزّيف ء إلى البصرة والمدن الكبرى » لقد أضرّت الهجرة بالزراعة 
وتربية الحيوان » لفقد اليد العاملة الخبيرة المدرّبة » لم يوقف 
الحجّاجٌ تدقق الهجرة إلى المدن : بل أمر بإرجاع المهاجرين إلى 
فراهم » وأمر أن يختم على يد كل منهم أسم قر يته ليعاد إليها . 
الحند ء لكي تبقى في خدمة فلاحة الأرض » وليكون روثها مادأ 
وأصلح النقد وزناً ونوعاً''" » وجعل لاموازين نظاماً لاا تلاعب 


2)١(‏ قتوح البلدان , ص كن 

7 ا السواد : الآرا فى الواقعة بين نيرت دجله والفقرات . جنوبى موقع بغداد , 
نكيت بسدلبيك لواده بالزروع والنتخيل والأشجار. ٠‏ | معجم 
البلدان :  ] 8١7"‏ 

)2 وهو أوّل من ضرب درهاً عليه : لاإله إلا الله جمد رسول الله . وأؤل من اتخذ 
الحامل على جانى امال , [ الثان : مل ] . 


* 0 


المتشاهة في الرّسم » كالباء والتاء والثاء ؛ والدّال والذال » والجم 
والحاء والخاء .. 6 عنى بنقل صور الحرآت : الضم والفتح والكسر , 
نكا 0 الذي انتشر بين - يالب تفلن الساعك , 
دن أهل زوين منت الناطر إن 6 50 22 
أشعلوا نيراتاً » فترسل النجدات إليهم مثلاً » لقد كانت المناظر متّصلة 
بين واسط وقزوين . وهذه المناظر تعدٌ وذجاً من فاذج البريد 
الشّريع انذاك . 
هدأ .. وحخرصضص الحجاح على الخجياد 6 فمتوح مأوراء النهر 
والسّد في صحيفته » وكان فيه سماحة بإعطاء المال لاهل القرآان 
احا كاه يش ع ارت 4 وتجنب الحسارم من حيث 
0 
درم : 


لقد شع على الحجّاجٍ أعداؤه ؛ وحرّفوا عليه بعض الكَلم ؛ 


(1) المنظرة : موضع في رأس الجبل ٠‏ فيه رقيب يتظر العدوٌ . يحرسه . والمنظرة : 
المرقيّة . [ اللان : نظر ] . 


(؟) البدأيه والنهاية : 3/؟؟١‏ و9١‏ 


وزادوا فها محكوته عنه بشاعات وشناعات الا" / 

كانت فيه شهامة عظية , وكان لاشك في سيفه رهق , وكان 
يغصب غضب الملوك . مفتاح سيرته أنه 5 ٠‏ يميل إلى 
بنى أميّة ميلاً كاملا » أوقف حياته على نصرهم وتوطيد أركان 
ملكهم ؛ لاتأخذه في نصرجم لومة لاثم . 

ترك الحجاج بن يوسف الثقفي أثرأ كبيراً في التاريخ 
الإسلامى ؛ وصوّره عدد من المؤرّخين ‏ الذين كتبوا ودوّنوا آراءهم 
في ظل الخلافة العباسيّة ‏ مستبدا طاغية » متناسين ظروف الثورات 
والقتن المتكرّرة في العراق آنذاك؟'' ‏ دفعته لسفك الدّماء » ولا شك 
أن سيامته كانت أكبر مثيّت لأركان الحم الأموي » فهو لا يعمل في 
سبيل خدمة أغراشة الشخصمّة ٠‏ ولا لثراء 5-0-7 وحاشيتهء فلم 
يترك ثروة مطلقا ء لقد ترك قرانه وبلاحه . وبضع مئات من 
الدراهم . 


)١(‏ منها مبالغتهم في عدد من قتل . يذكر المسعودي : 170/6 : وأحصي من قتله 

صيرأ سوى من قتل في عساكره وحروبه فوجد مثه وعشرين ألفأ ٠‏ ومأت وي 
ححَبه حون التودة ٠‏ وثلا تون ألف امرأة تي مناه عخر ألقا محردة .. 

(؟) لذلك قيل : كن الحجاح نقمة بما سلف للسكان من خروح وخدلان وعصيان 
وفتن وثورات . تكاد تكون داه مسمرة . 

(5) كتب الحجّاج. إلى الوليد بن عبد الملك : لأجمعن المال جمع من يعيش أبدأ . 
ولاطقه عفر يق من عو كد »[ الفقد القريد + يف ].. 


1ت 


طلي الوليد منه أن يكتب إليه سيرته » فكتب إليه : 


ني أيقظت رأبي » وأفت هواي , وأدنيت السسيّد الطاع في 
فومه : ووايت الحرب الحازم في أمره : وقلّدت الخراج الموفر 
لأماتته » وقسمت لكل خمم من نفسي قسأ أعطيته حظاً من نظري 
ولطيف عنايتى : د وصرقت الثيفب إلى الف" للسى» + والشواب 
إلى محسن البريء » فخاف الْمُرِيبِ صولة العقاب » وتَسَّكَ الحسن 
بحظّه من الثواب ل ' 


. النطف : العيب ء ونِطفة نطفاً ونطافة ونطوفة فهو تطف : عاب وآراب‎ ١1 
. ] اللان : نطف‎ 1 
صحيون الأخبار : ل‎  )5( 


1ت 


قتيبة بن مسام الباهلي 


ساد الأحتفْ بن قيس يحامه . 


ومالك بن ممع بحب العشيرة لهء 
وقتيبة بن ماك بدهائه:؛ وساد 


المهلب يذه الخلال كلها » . 
[ العقد المر بد : “ك1 ] 
ابو حفص قتيبة بن أبي صالح مسلم بن عمرو بن الحصين بن 
:5 

ربيعة بن خالد بن اسيد الخير بن قضاعي بن هلال بن سلامة بن 
ثعلية بن وائل بن معن بن مالك بن اعضر بن سعد ين فيس 
عَيُلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الباهلي . 

كان أبوه مسل كبيز القدر عند يزيد بن معاوية'' » قتل مع 
بسع يخ ألو بآ ؟لا ها ء وهو صاحب 0 4 كان 
( حرن ) : والْحَرُونَ اسم فرّس كان لباهلة . إليه تسب الخيل 
الحرونية » والحرون : أسم فرس مسل بن عمرو الباهلى في الإسلام . 
)١(‏ وقيات الاعان : 4/لام 
5) أناب الخيل ١1١7:‏ و99١١‏ 


5-0 فتح سعرقند (9؟) 


كان يسايق الخيل » فإذا اسْتّدرَ ' أجريه » وقف حتى تكاد تسبقه : 
خاملة الكر ؛ تيا الثار منها ء فلقد قيل : باهلة" ' قبيلة من 
أخس قبائل العرب » ويضرب بلؤمها المثل » ولم تزل العرب تصف 
- : 3 5 
5 95 5 8 : 

وشرفت بقتيبة بن مس وبنيه » حتى قيل' ' : 
إذناماقريتئٌ خلا ملكها ‏ فإ الخلافة في باهلة 

كانت العرب قتسكت ين الاتساي إل هذه القيلة » عت 
قال الشاعر : 


)1) الارمرق اخبل : الشريع منها , [ الأان : درر] . 

(5) قيبَة : تصغير قعبة ء يكبر العاف : ٠‏ وهى وأحدة الأقتقاب . والأقتاب : 
الأمعاء ٠‏ وها نمي الرّجل » والنسبة إليه قتي ٠ ٠‏ الأسان 06 

الْتَبِيُل : العناء بالطّلب . وأبيل الدّجُل : تركه ' وأجل الثاقة : أملها . وناقة 
ياهل : ميبة . وامرأة باهل : لا زو لحا . والباهل : الذي لا سلاح معه : 
وللياهلة : الملاعنة . واليهل : المال القليل ء وياهلة : أسم قبيلة هن قيس 
عَيْلان » وهو في الأصل الم افرأظ عن اهكان كانت زوعة معن ين :سالك بن 
أعْضر بن سعد بن قيس عَيّلان فنسب ولدها إليها »1 الأسان تيل 1 : 

09 يلوغ الأرب : ٠١175‏ 


د 


وما ينفْعَ الأصل من هاشم إذا كانت النَفسٌ من باهلة 

وقال أخر : 

ويحك أن أعرابياً لقى شخصاً في الطريق فسأله : من أنت ؟ 
فقال : من باهلة » فرق له الأعرابي » فقال ذلك الشخص : وأزيدك 
في لست من حميهم » ولكن من مواليهم ؛ فأقبل الأعرابي عليه 
يقبّل يديه ورجليه ققال له : ولم ذاك ؟ فقال : لت الله تارك 
وتعالى مااتلاك هده الررية قْ الدنا إلا ليعوضك الجنة 2 
الآخرة . 

وقيل لبعضهم : أيسرٌك أن تدخل الجتة وأنت باهلى ؟ فقال : 
١ 1‏ 8 سر 3 0 )١(_‏ 
نعم » بشرط ألا يعم أهل الجنة أني باهي ' . 

سكل النسابة حسين بن بكر الكلابي عن سبب ماعلق بساهلة 
وشرف » ول يضعها إلا أثراف أخوها فزارة وذبيان عليها بالمآثر''" . 
)١(‏ وفيات الأعيان : 1١/64‏ 
(؟) وقيات الأعيان : 81/4 


5” 


وشرف » ول يضعها إلا أشراف أخوها فزارة وذبيان عليها بالمآثر 
فَدَنْؤوا بالإضافة إليها »!' . 


كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف التُقفي : 
انظر لي رجلاً حازماً ماضياً لأمرك » فمّى الحجّاجٌ قتيبة بن مس 
الباهلي » فكتب إليه : وَلَه . 

قتيبة » أمير الرّي!" مم أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان 
لو بد يكت الثقفي » الأنه كان اانا 3 دكل 


15 


00 2ك 5 


3/5 : وفيأات الأعيان‎ )١1١ 

زود الزق الوم ضاعية سجوة عايية الدج طهران بجد تيك الأعيره لها 
كر 

() العراقان : الكوفه واليصرة . 

4 يزيد بن المهلب [ع 0‏ ؟١٠‏ ه ] : أمير من القادة الشجعان الأجواد : ولى 
خراسان عق وفاة أبمية مت +6 اباي عا عله 
عبد الملك برأي الحجّاج : ثم ولأه سليان بن عبد املك » ثم نقل إلى إصارة 
البصرة ‏ وكان من عاقبة أمره أن نابذ بني أميّة الخلافة ٠‏ فقتل يعد حروب 
كثيرة مشهورة » [ الأعلام : 185/8 ] . 


الور" 


المخصرة' ' من بذه » قتطير يهأ اهل ما 6 فقال مها الناس َ 
ليس 5 ظننتم ولكنه 5 قال الشاعر : 
فألقتعصاها واستقرّت بها التوى 5 قرّعيناً بالإياب المساذء9"ا 
وورد هذا الخير برواية أخرى نصها : لما ولي قتيبة بن مس 
خراسان » صعد المنير » فسقط القضيب من يدهء فكره دذلك 
ونشاءم به » فقام إليه رجل فقال : ليس كا ذهب الأمير : ولكن 5 
قال الشاعر : 
فألقت عصاها واستقرّت يها النوى 5 قر عيناً بالإياب الحساؤد(" 
ٍ 3 
الزواية الأول تظيرمن غلافنا صورة قنيبة سريع البديية ؛ 
صاحب العزية ٠‏ واليقين فيا جاء من أجله . 
والرّواية الثانية تظهر فطبنة فرد من أفراد الرّعيّة » يبعد عن 
فتيية موفقف التشاوم ٠‏ وينقله إلى التفاؤل ببيت من الشعر : 
وما أظنّ أن صفات قتيبة ترجّح هذه الرٌواية الأخيرة . 
01 المخمرة 7 شىء ماده الرجل بيده ليتوكأا عليه . مثل العصاء 
[ اللسان خصر] . 


5 العقد الفر يد > 
(؟) وفيات الأعيان : إرولاء 


57 


وخرجت خارجة بخراسان على قتيبة » فأهمه ذلك ٠‏ فقيل له : 
مايهمك منيم ! وجّه إليهم وكيع بن بي سود ٠‏ فإنه يكفيكهم , 
فقال : لا إن وكيعأ رجل به كبر » يحتقر أعداءه » ومن كان هكذا 
قلت مبالاته بأعدائه فلم يحترس منهم ٠‏ فجدل عدوه غرة 1 
الأمير » تثيّت » فإنٌ التثيّت نصف العفوا"! . 

ودخل حمد بن واسع على قتيبة في خراسان في مذرعة 

( ش 
صوف'' » فقال له : ما يذعوك إلى لباس هذه ؟ فسكت ء فقال له 
فتبنة : أكلمك ولا يب ؟ قال بالا كيل زهدأ فازكى 
نفى ء أو أقول فقرأ فأشكو ربّى » فا جوابك إلا الكوت!" . 
ويبقى قتيبة أميرأ فاتحأ » من مفاخر العرب المسامين » فهو مع 
روي لا يتعجّل . وراوية للشعر عام به سيااان ران كة 
معأببه ٠‏ فلقد كانت فيه حدّة واعتداد بنفسه فقط :. 


)4 العهد الغريد : 38/١‏ 

١؟)‏ العمد الفريد : ؟/ات١‏ 

1 البذاعية طرب :هن القسان :ولا تكنوة الآمن العكشوف خياضية + 
1 اللثأن . 000 ]| 5 


|5) العقد القر بد 18767 و 011 


18 


ري الانياك وله » يقد ألو ننه . أذ بيه ؟ ديل 
بمآثره لا يحسبه فقط » فك من الّذين لم يملكوا إل شرف الاتتساب إلى 
قبيلة علا ذكرها ء وبما صيتها ء وذاعت مفاخرها » نسيهم 
التاريخ ء لأآنّ هذا الاتتاب الورائي ‏ والذى لا فضل فيه 
للإنان -/ يقرن بجليل الأعمال . وقتيبة من الفاتحين الأبطال 
لكالدين + الآ يكفية انهه ماكبرت له راية وأ" فيو من سادات 
الأمراء وخيارثم َ وكآان من القادة التجاء الكبراء والشجعان 4 
وذوي الحرب » والفتوحات الخالدة الباقية » وقد هدى الله على 
يديه خلقاً لايحصيهم إلا الله » فأساموا ودانوا لله عز وجل" . 

) الل ليان تعيها 0 رأى بعضهم انا كان 

111 1210111111 
عن طبيعة بيكته » وسنرى ذلك منصلا على صفحات قادمة , فسار 
بخطوات بطيئة » ولكنها محسوبة مدروسة .ء خطط لها بدقة », مع 
الحلول المناسبة » لذلك .. بقى الفتح خالدا حتى يومنا هذا في 
ماوراء النهر وشرقي الصّين , ثها اضرت ( باهلة ) بمواهب قتيبة 
رو البداية والتهاية ذ ١65/5‏ 
0 الكامل ف التاريخ : ١١876‏ 


غ1 


العسكريّة » بل رفع قتيبةٌ ( باهلة ) إلى مكانه سامقة » حتى قيل : 
قوم ةا وأبوهم نولا قتبيبة أصيجوا في مُجهل 
17 ص ٍ 

كان جيش قتيبة » حوالي خمسين ألفأ من المجاهدين » ذكرم 
ابن الأثير ١‏ البداية والتهاية : 3/0 ) على الشّكل الثاني 

من أهل البصرة والعاليّة!" . 

ا / 

“امن قن 


من عبد قيس . 

0 

: عرلي » مع‎ /,٠0٠٠ : من الكوفة » وهذا يساوي‎ ٠ 

من الموالي بقيادة حَيّان النبطي ٠‏ وهو ديامي - وقيل : 
من خراسان - وإنا قيل له نبطي للكنته . 


5و و 


1 العاليه : اسم لكل ماكان من جية نجد من المدينة المنورة . من قراها وعمايرها 
آلى امد في العالية ١‏ وما أن دون دلك من حيهة عامة فيهى الافلة ,2 
[ معجم اللدان : 6ث/رالا ] . 


2 52ب 


ما وَراء النهر 


ه جنان الدنيا أريع : غوطة 
دمتىق ؛ ومتقسد مفرقتسد : وثبر 
الأثلة"1, ٠‏ وشعب ٠‏ توان"! » . 
| معجم البلدان : ؟/3١1‏ ] 
و[ الفلمشندي : ٠١/1‏ ] 
أن تع هذه الة 7 ما بيعة تفاريسما ينه ونه 
وسكانها وبمالكها .. 


جاء في معجم البلدان : ه/ة؛ : ماوراء النهر » يراد به ماوراء 

نهر جَيُحُون بخراسان . فها كان في شرقيّه يقال له بلاد ال لهمياطلة » وف 

م موه ماوراء النهر » وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية 

خوارزم . ٠‏ وخوارزم ليست من خراسان 1 إنا لي 8 برأ ض 

يسا وراد الأهرمن أنوه الأقالى وأغسبها ,أ ارما حوا , وأملينا 

يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء . واستجابة لمن دعاهم إليه » مع 

(0) الأبلّه : بلدة على شاطئ دجلة البصرة . في زاوية الخليج الذي يدل إلى 
مدينة اليصرة . وهى أقدم من البحرة . [ معجم البلدان : 707/١‏ ] . 

حمس يوان : بأرض فارس ٠‏ بظاهر همدان . [ معجم البلدان : 305/١‏ ] . 


5 0 


قلّة غائلة وبماحة بما ملكت أيديم » مع شدّة شوكة ومنعة وبأس 
وعدّة والة وكراع”'' وسلاح . قنآما الخصب فيها فهو يزيد على 
الوصف ٠‏ ويتعاظم عن أن يكون في جميع بلاد الإسلام وغيرها 
مثله » وليس في الدنيا إقلم أو ناحية إلا ويقحط أهله مرارأ قبل أن 
كسم عاد د اللي ” م إن سبوا ل عاد بأد آفة تأقي على 
زروعهم » ففي فضل مايل في عرض رسيم بأودهم » حتى 
يستغنوا عن نقدل شيء إليهم من بلاد أخَر ء وليس با وراء اله 
موصع يخلو من العارة من مدينه ة أو فرك أو مياه أ و رروع أو مراع 
لوائهم . وليس شيء لابد للنا ل لي 
بأودهم » ويفضل عنهم لغيرمم ‏ وأمّا مياههم فإنّها أعذب المياه 
5 ققد عبن اليا العذية جبالما ونواحيها ومدنما دياقا 
الدَوابٌ ففيها من المباح مافيه كفاية على كثرة ارتباطهم لها : 
وكذلك امير والبغال والإبل » وأمّا لحومهم فإنٌ بها من العم مايجلب 
من نواحى التركان الغرييّة وغيرها مايفضل عنهم » وأمّا الملبوس 
ففيها من التَّيِابِ ما ا ا ا 
والصوف والوبر الكثير والإبريته!"' الخجندي » ولا يفضل عليه 
ملداسية 


(؟) لإبريتم :احير رانين . معرّب ؛ مفرّح مخن للبدن . معتدل مقوٌ 
للبحم, ادا ا كتحزمز بة ٠‏ | معجم مان اللغة : م 525-007 الحيأة .: 
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وفي بلادهم من معادن الحديد ما يفضل عن حاجتهم ف الأساحة 
والأدوات » وببا معدن الذهب بالل والزيبق دم لا يقاربه فى 
الغزارة والكثرة معدن في سائر البلدان إلا بَنجهير "ان ال يلا 
از يبق والدهف والتحاس وائر مايكون ف المعادت فأغزرها 
وان تقد عن ماو رك لير . 

وأنا فواكيهم قانك إذا يليت" الكدد واشروبقة وقرقان: 
والشاش رايت من كثرتا مايزيد على سائر الافاق . 

ولب آلييا لتك : والأوبار من الككرر والكسان والثيالب 
وها ها تحيل إل الأقاق ينه ذلك , 


ء : ع تم كسء ِ 20000 
أما مباستي 7 فإن الناس في أكثر ماوراء النهر انهم في دار 
واحدة ماينزل أحد باحد إلا كانه رجل دخل دار صديقه : لايجد 
المضيف من طارق في نفسه كراهة » بل يستفرغ مجهوده في غاية من 
. ّ 1 / 
أقامة أوده من غير معرقة تقامت ' ولا توفع مكافاة / بل اعتقادا 
للجود والتّماحة في أموالهم » وهمة كل امرئ منهم على قدره فيا 
(1) اللجهير ؛ مدينة بنواحي بَلخْ فيها جبل الفضة ٠‏ [ معجم البلدان :8/6ة؟ ] . 
)4 تبطنت : جلت ء [ اللان : بطن ] . 
(5) يصفف ياقوت النوى هنا سماحة أهل المطلمةه بعد أسلا مهم ؛ وهذه السماحة تدل 


على جدور طيية » وأخلاق حميدة في الّكان . واستعداد ممتاز كي تمر أخلاق 
الإسلام مايصف به ياقوت أهل الماطقة . 
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ملكت يده ». والقيام على نفه ومن يطرقه . قال الإصطخري : 
ولقد شهدت منزلاً بالمتٌغد قد صُربت الأوتاد على بابه فبلغنى أن 
ذلك الباب ل يُغلق منذ زيادة على مئة سنة ء لا يُمُنْعُ من نزوله 
طارقّ ٠‏ وريّا ينزل بالليل بيتأ من غير استعداد المنه والمئتان والأكثر 
بدوابهم » فيجدون من عَلف دواهم وطعاأمهم ودثارهم مايعمهم من 

وفي ( صورة الأرض ) لابن حوقل”'' [ ص : 186 ] : 

وما وراء النهر إقلم من أخصب أقالم الأرض منزلة » وأنزهها 
وأكثرها خيرأ : وأهله يرجعون إلى رغبة في الخير » واستجابة لمن 
أيديهم » مع 6 شوكة وملعة وبأس وبحدة وعدة وعَدة واللة وكراع 
وبسالة وسلاح » وعم وصلاح ٠‏ فأَمّا الخصب بها فليس من إقليم ذكر 
في هذا الكتاب إلا يقحط أهله مراراً قبل أن يقحط ماوراء اله 
و ره وأحدة :. 3 بايد فإنها أء اعلى 8 اه وأبردها. وأخقها ) قد 

ف رس + هل ]+ وأا فاكس + فبك نات اعد 


١51/5 طبعةه دار الخيأة » لله‎ ١) 


00 0 ا 


وأخرومنة وفرغانة والشاش ٠»‏ رايت عن كارتها ما يزيد عل سائر 
الآفاق حتى ترعاها لكثرتها دواهم .. ويتابع ابن حوقل فيذكر 
ماجاء في معجم البلدان ‏ فيقول : 

وما سماحتهم » فإنٌ الثاس في أكثر ماوراء النهر كأنّهم في دار 
واحدة » مايتزل احد باحد إلا كانه رجل دخل في داره » لا يجد 
الْمُضِيفْ من طارق يطرقه كراهية بل يستفرغ جهده في إقامة 
أن دعن عو عدنة اتيت ولا ترا 1 بل اعتقادا 
للتماحة في أموالهم » وبحسبك أنّك لاترى صاحب ضيعة يستقل 
بي سه قصر فسيمح » ومازل للأضياف 
رحيب » فتراه عامة نهاره متنة قا ' في إعداد مايصلح لمن يطرقه, 
وهو متشوّق إلى وأرد عليه ليكرمه , فإذا حل بأهل ناحية طارق 
تنافسوا فيه وتنازعوه .. ولقد شهدت آثار منزل بالسُغد معروف بأن 
قد ضريت الأوتاد على باب داره » وصجّ عندي أنّ بابها مَكّت ل 
يُغلق زيادة على مئة سنة » لا يمتنع من نزولها طارق » وربا نزل به 
ليلا عن بغتة من غير استعداد المئة والمكتان والأكثر من الشاس 
بدوابهم وحثمهم » فيجدون من علف دوابهم وطعامهم ودثارهم 
ما يغنيهم عن استعبال رحاهم من غير أن يتكلّف صاحب المنزل أمراً 


() 2 تنوق فى الأمر أي تأئق فيه . [ اللّسان : نوق ] . 
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يذلك ؛ أو يحدء عناء » لدوام ذلك منهم ومنه » وقد أقمٍ عل كل 
عل من مسقل به + رأ لماي إلينة على حو الأرقات ى 
لايحتاب معه إلى تجديد أمرٍ عند طروقهم إياه » وصاحب المنزل فى 
البغاشة والإقبال والمساواة لأضياقه » يحيث يع كل من شهد سرورة 
بذلك وإيثاره للسماحة فيا آتاه وتوخاه .. 


2 


أرض و 1 فسيحة وأ سعة ء تبعد عن مركر الخلافة ٠٠٠١‏ إلى 
80-6 

شتاؤها بارد جدأ » قد تصل درجة الحرارة فيها إلى ٠١‏ درجة 
دون الصفر . 

ومياهها وفيرة جدأ » أنجار » روافد » فروع ؛ ترع » قنوات 
3 تشكل عوائق مائية كبيرة وهامة . 

مع وعورة الطرق : ففى شرق ماوراء التهر + غل دود 
الصَّين » جبال مرتفعة جدأ ٠‏ تصل قمها إلى ارتفاغات شاهقة : 

وك ملادت متتتارة ؛ أهمها : فرغانة , الشّاش ؛ أشروسنة » صغد 
( وتكتب بالصّاد أو بالسّين » وكلاهما صواب ) » خوارزم : 
صاغنيان » الختل .. عواصها ومدما الكرى عسةة ما حيدا . 


تت 


لقد واجه قتيبة مشكلات حقيقية » فبعده عن مركز الخلافة : 
جعل خط مواصلاته طويلاً جداً » وفو يعمل في طبيعة جغرافية 
جديدة قاسية ء فالبيئة الجبليّة تحمل صعوبة في تحرك الجيش 
معدّاته » وتعرقل طرق تموينه » وتكثر فيها الككائن . وإذا ذكرت 
الكائن ذكرت المباغتات وكثرة المفاجآت » وسهولة الدفاع بعده 
قليل من الجند عن موقع حصين منيع"! . 

والتّارِيخْ يقف بإجلال تجاه قتيبة » الذي تغلب على كل هذه 
المعضْلات »: عندما وطد الامن والعدل فى خراسان » فضين نقطة 
انطلاق صحيحة سالمة » مع استطلاع داتم . جمع المعلومات الكاقئة 
عن بلاد ما وراء التهر . 

جاء في الطَّبري : « كان قتيبة إذا رجع من غَرْاته كل سنة , 
اشترى اثني عشر فربساً من جياد الخيل ؛ واثنى عثر هجيناً, 
لا يُجاوز بالفرس أ أربعة ألاف » فيقام عليها إلى وقت الغزو , فإذا 
هب للفزو وعسكرء قيّدت وأَضرت ٠‏ فلا يقطع هرا بخيل حنى 
تخفٌ لحومُها » فيحمل عليها من يحمله في الطلائع » وكان يبعث في 
الطُلائع الفُرسان من الأشراف » ويبعث معهم رجالاً من العجم : 
() انظر فصل : مشاكل قنية بن مم في كتاب ؛ ( قتيبة بن مم الباهلي ) 


لصالح مهدي عاش . ط 151/8 . سلسلة الأعلام والمشهورين ٠‏ رقّ 1 ء ص ١7‏ 
وما بعدها . 
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من يستنصح على تلك الهجن ٠‏ وكان إذا بعث بطليعة » أمر بلَوْح, 
فنقش نم يشقه شقتين فأعطاه شقّة » واحتبس شقة ؛ لثلا عثْل 
مثلها ٠‏ ويأمره أن يدفنها في موضع يصفه له من مخاضة معروفقة , 
أو تحت شجرة بسلوعة » أو خربةء ث يبع بعد ع يسريب 
ليعل أصادق في طليعته أن لا »'"" . 


وحشد قتيبة أربعين ألف جندى مجاهد . 


ونظم خطوط المواصلات » فسلاح المهندسين المهرة ( الفعلّة ) . 
صمن تذليل صعوبات المواصلات ٠»‏ وإزالة العوائق . وإقامة المعابر 
والجسور فوق العوائق المائية الكثيرة » مع مجانيق كبيرة دقيقة 
التمايات . 

مع خدمات بريد يربط بين ماوراء النهر والكوفة » حيث 
الحجّاج بن يوسف الثقفي » فنيران ( الناظر ) ودخانها في قم 
انال كانت البريد سول تنشل الأتباء القريمة ء يانقاد 
النيرآان 000 عليها ؛ إلى جانب البريد العادى الذى تنقله 

الخيل . 
وكان يكن شتاء بعد تأمين الدّفء لجنده من حيث الأباس 


)1 أي : يستخلصها من مكانها الذي دُفنت فيه . ويعود با . 
0 الطبري : امئءة 


د ع - 


والخيام والأخشاب للوقود » والطّعام لهم والعلف لخيلهم » ليبداً 
الجهاد أيّام فصل الرَّبِيع . 

0( هذا مع ارتباط وثيق بالحجاج وأدامرة وتوجيهات» وغطة: 
المرسومة : وما كتبه الحجّاج إلى قنيبة ٠:‏ إذا كنت قاصداً يلاد 
العدو فكن في مقدّمة الجيش » وإذا قَقَلْتَ راجعاً فكن في ساقة!"' 
الحيض "1م ايكون دريا ند هن [< ينالهم أحد بكيد في هجوم 
معأ كس مباغت ٠‏ أو كين ونحوه ء١‏ 


لقد انطلق قتيبة بن مسل الباهلي من مدينة مر" إلى مدينة 
ا" نوسليا سد ثللاك عقرة بئة + لقم كانت ارات 
بطئة : ولكنها كانت مدروية » فجاءت خالدة ياقية . ش 


ا ار 


1غ ساقة الجيش : مَؤخرّه (٠‏ اللان : وق ]. 

() البداية والنهاية : 11/4 

9) هَرُوُ الشاهجان : مرو العظمى . اثهر مدن خراسان وقصبتها . ومرو : 
الحجارة البيض التي مقتدح بها التبار . وشأهجان : تعتى نفس ,1 روح 
اللطان ٠‏ [ معجم اللدان : ه٠١١‏ ] . 

| كاشغر : مدينة وقرى ورباتيق يسافر إلييا من سعرقند .| معجم 
اللدان : 15١5‏ ], انها اليوم في إعلم سيتكيانغ ١‏ 51511388 ) الحمينية . 


2 فتح سعرقند (4) 


من مَرِوَ إلى سمرقند 


م إن الله أحذكم هذ المحل ليُعز 
دينهء. ويذب يكم عن الحرمات .. 
ووعد نبيّه مخ التصر بمحديث 
صادق .. فتنجزوا موعود ربكم , 
ووطنوا أنفكم على أقصى أثر وأمضى 
الى » وإيّاي واهوينى » . 
[ قتيبه بن مام الياهلي ] . 
بالمُفضل بن المهلب بن ألىي صفرة يعرض الجند » وهو يريد أن 
: ا + أ .. > | 5 
يغزو( اخرون ) . و( شومان ) ؛ فخطب قتيبة الناس » وحتهم 
على الجهاد » وقال : 
الخرمات 5 ويزيد بم المال استفاضة ٠‏ والعدو ا و9 حد 
نبيّه مَلمَةٍ النصر بحديث صادق . وكتاب ناطق » فقال : «إا هُوَ 
الذي أرسّل رَسُولَة با همدى ودين الحَق لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو 
(4) أخرون وثشومان يلدان بالصغانيان من وراء نهر جَيحون . 
() الوق : الل والقهر . [ الأان : وق ] . 
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كرة المُشركون ل ا ؛ ووعد المجاهدين في سبيله 
أحسن التَّوَابِ » وأعظم الدّخر عنده فقال : « ذَلِك بأَنّهُم لا يُصِيبْهم 
ظَمَأ ولا نَصّب ولا مَخْمَصّةٌ في سَبيل الله وَلآ يَطْؤُونَ مَوْطئأً يَغيظ 
0 يَنْالُونَ من عَدَوّ نيْلاً إل كنب لَهُم به عَمَل صَالحٌ إن الله 
انربية اخ قفي 15 يوقي ا 1 تي 
ول يَقَطَعُون وَادياً إل كتب لَهُم لِيَجِرْيَهُم الله أحْسَنَ مَاكاتوا 
يَعْمَلُونَ #» » [ الثُوبة : ٠ /١‏ و51 ] »ثم أخبر عمن قُتل في سبيله أنه 
حي مرزوق ٠»‏ فقال : 4# ولا تَحْسَبَنَ الّذين قتلّوا في سَبيل الله 
اشراك] بل اغبا ذه رَيّهم يُررَقونَ # ٠‏ [آل عمران : 35 ] ع 
فتنجّزوا موعود ربكم » ووطنوا أنفسك على أقصى أثر وأمضى ألم . 
وإيّاي واو ينى ١»‏ 

اللزاق التي الا سنناة] بروعل الأشور السكرية أباى بن 
عبد الله ين عمرو ء وعلى الأمور المالية عمان بن السعدي » فاما كان 
بالطالقان تلقاه دهاقين بَلَخْ وبعض عظيائها » وساروا معه ء فاما 
قطع نهر جَيْحون تلقاه ( تيش ) الأعور ملك الصّفانيان بهدايا 
ومفتاح من ذهب » ودعاه إلى بلاده » فأتاه » وأى ملك كفتان 
بهدايا وأموال » ودعاه إلى يلاده » فضى مع ( تيش ) إلى الصّغانيان : 
3 الطيرى : 2516 . الكامل في الجارية : ٠66/4‏ ء الفعوح ( أبن الأعثم : 
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ا 


فسلم إليه بلاده 5 وكان ملك أخرون وشومان قد أساء جوار 
( تيش ) وغزاه وضيّق عليه » فسار قتيبة إلى أخرون وشومان 
وهنا من طخارستان - فجاء ( غشتاسبان ) فصالحه على فدية أذَّاها 
إليه » فقبلها قتيبة ورضيى ء ثم انصرف إلى مَرْوَ » واستخلف على 
الجند أخاه صالح بن مس ' وتقدم جنده فسبقهم إلى مرو » وبلغ 
. وكتب إليه : 

٠‏ إذا غزوت فكن في مُقَدَم التاس » وإذا قفلت فكن في 
5" إلد 
اخرياتهم وساقتهم » 1 

وبعد كون في مَرْوَ طيلة فصل الشتاء'"' » بدأ قتيبة عمليات 
سنة /لى ه مع أوائل الرَّبِيع ٠‏ وفي هذه السّة قدم ( نيزك ) على 
قتيبة » وصالح قتيبة أهل ( باذّغيس ) على ألا يدخلها » وذلك أن 
نيزك طَرخَان كان في يديه أسرى من المسامين : فكتب إليه قتيبة 
حين صالح شومان فين في يديه من أسرى المسامين أن يطلقهم : 
وتوعده » قخافه نيزك ع فاطلق الأسرى وبعت بهم إلى قنيبة د فقو جه 


)2 هنا رواية الطبرى : 55/1: , وقد مرّت رواية البداية والتهاية ؛ والضمون 
وأحد . 


65” 


إليه قتيبة سلما الناصح مولى عبيد الله بن أبي بكرة » يدعوه إلى 
الصّلح » وإلى أن يؤمّنه » وكتب إليه كتابأ يحلف فيه بالله لأن / 
يقدم عليه ليغزونه » ثم ليطلبته حيث كان ٠‏ لايقلع عنه حتى 
يظفر به . أو يموت قبل ذلك » فقدم سْلِم على نيزك بكتاب قتيبة 
- وكان يستنصحه ‏ فقال له ياسّلم » مااظن عند صاحبك خيرا : 
كتب إِليّ كتاباً لا يُكتّب إلى مثلي . قال له سْلَم : ياأبا اماج » إن 
هذا رجل شديد في سلطانه ء مهل إذا سُوهل » صعب إلى عوسر . 
فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك . فا أحسن حالك عنده» وعند 
جميع مُضْر ! فقدم نيزك مع لم على قتيبة » فصالحه أهل باذغيس 
سنة لام ه على ألا يدخلها . 


فتح بيكند ( 0م ه ) : 


سار قتيبسة من مرو إلى ( أل ) ثم مض إلى ( نم ) »م 
اجتاز نمر جَيُحون وسار إلى يكلو" ٠»‏ وهي ادن 00 بخارى الى 
هر جيحون » يقال لما مدينة التّجّارء على رأ س المفازة من 
بُخارى » فاما نزل قتيبة ياحهم , استنصروا الصغد ؛ واستمدوا من 

ع ا ٠‏ (5) 
حوهم ١‏ فاتوهم في جمع كثير 
1 بيكند : بالكر وقح الكاف وسكون النون ؛ بلدة بين يُخارق ور جيحون »؛ 

[ معجم البلدان : 3855/١‏ ] . 

(١؟)‏ الكامل في التاريخ : د/١٠ ٠‏ الفتوح ( اين الأعمٌ ) : 511/9 
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وكان لقتيبة عين من العجم يقال له ( تنذر ) ؛ أعطاه أهل 
المنطقة مالا » على أن يرد عنهم قتيبة » فأتاه تنذر فقال : أخلنى ! 
فنهض الناس » واحتبس قتيبة ضرارٌ بن حصين الضى ؛ فقال 
تنذر : هذا عامل يقدم عليك وقد عُزَل الحجّاج » فلوانصفت إلى 
مو(" ! أَيُها الأمير ! إِنّه قد غدّك الحجّاج ٠‏ وألقاك إلى التّهلكة , 
وهذا عامل يقدم عليك من قبل الوليد بن عبد الملك . فلا محارب 
هؤلاء القوم في يومك هذا , فإنك لاتدري كيف يكون الأمر يينَك 
وبينهم ! فتبمّم قنيبة من ذلك ء ثم قال : ياعدوٌ الله ؛ وما الذي 
أتاك .هذا الخبر دوني ؟ أهذا شيء دبّرته على أن أصرف جيشي هذا 
عن الترك في يومى هذا ؟ ثم قدّمه قتيبة فضرب عنقه!" ء ثم قال 
لضرار : لم يبقَ أحد يعم هذا الخبر غيري وغيرك » وإني أعطي الله 
عهدا إن ظهر هذا الحديث من احد حتى تنقضي حربنا هذه 
لالحقئّك به » فاملك لسائك » فإن انتشار هذا الحديث يفت في 
أعضاد الثاسى 7 . 

ولكن المسامين رأوا قتل تنذر » فراعهم مافعل قتيبة بجاسوسه 
هذا » فقال قتيبة : أيُّها الناس » مالي أراى قد راع قتل تنذر ؟ 
البداية والنهاية : 76/4 » الطبري :10/1 
(5) الفتوح ( لابن الأعم ) : //ها؟ , الكامل في التاريخ : 1١/5‏ . البداية 
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ت الحجاج بن يوف التققى لقحيبة واب العايه 


« يكنا سيق إلى السبّين فيو عامل عليها وعلىي ش.احبها » 


داغستان طرابزون 
_ ةه الصفر 
ملاطي" 
أضنة 
حلب 
98 3 
ا 
دمشق 
الهرا © 
بأدنئة السام 


1 خط سير محمد بن القامم الثقفي 


هذا عرد أعاتة الي" دوقن كدت اللبة تامدا اسان ع بل أن 
غاثأ لهم » فذروا عنم ماكان مني إلى تنذر , وعليكم بجهاد عدوم , 
قالوا : إنا كنا نظئه ناصحاً للمسامين » قال : بل كان غاشَأً لهم 
فأحانه الله بذنبه » فقد مضى لسبيله . فاغدوا على قتال عدوم . 
والقوهم بغير ماكنم تلقونهم به » فغدا الناس متاهبين » وأخدوا 
مصاقهم . ثم تزاحفوا والتقوا .. واعتصم من دخل المدينة بالمدينة , 
فركز سلاح ( الفعَلّة ) على سورها لمدمه » فسألوا قتيبة الصّلح 
فصالحهم » واستعمل عليهم رجلا من بن قتيبة . 

وارتحل قتيبة عنهم يريد الرّجوع إلى مَرُو ء فاما سار مرحلة أو 
مرحلتَيْن!"' » نقضوا عهدم » فقتلوا العامل وأصحابه » ومثلوا بهم 
وبلغ قتيبة فرجع إليهم وقد تحصّنوا بمدينتهم » فقاتلهم شهراً » وركز 
سلاح ( الفعلة ) ) على تحصينات المدينة . واستطاعوا بعد استشهاد 
أربعين منهم خرقها ٠‏ فطلب سكان بيكند الصّلح . فأنى قتيبة 
وقاتلهم لأنّ النصر تحقق :لظا بير عنوة + لقتل من كان ليها عن 
المقاتلة » وكان ف 52000 من الديدة يجل أعرر فو التى حش 
الك على السلدين » فقال لقتيبة : أنا أفدي نفسي : فقال له سل 
(1) حان الرّجِل : هلك » [ الأان : حين ] . 
(8) المرحلة + النزلة يرل منها ٠‏ وما.ين النزلتين مرحلة + والرحيلة سيرة يوم : 

ونقدر بنحو 1١‏ م . 


مه 


الناصح : ماتبنل ؟ قال : خسة آلاف حريرة صينقّة قيتها 
آلف ألف » فقال قتيبة : ماترون ؟ قالوا : نرى أنّ فداءه زيادة في 
غنائم المسامين » وما عسى أن يبلغ من كَيْد هذا ؟ قال قتيبة : 
: لاوالله لاأرّع بك سلما مدة أخرئ والأوواي بيه شثريت 


عبرقعة . 


وعمر أهل بيكند مدينتهم ثانية بإذن قتيبة » ونزلوا بها على 
أنه يؤدُون إليه فى كل سنة شيئاً معلوماً ٠‏ فصالحهم على ذلك 5 
وكتب عليهم بذلك كتاباً""" . 

نم قفل قتيبة ومن معه يريد مروء فإذا بطرخان ملك 
الصّغد » وكوريّغانون!' ملك الترك قد أقبلا في مئتي ألف يريدون 
قتاله » فرجع قتيبة إليه| ٠‏ وتمكن من الانتصار عليها . 

رجع قتيبة إلى مرو » وكتب إلى الحجاج يتاذنه في دفع 
املاح وآلة الحرب الكثيرة الَتى عثر عليها في ييكند إلى الْجُند , 
فأذن له 1 وفوى المامون بذلك ظ وتنافسوا فى حسن الميئة والعدة : 


)01 السيق : 1/اكغاء الكامل فى التاريخ : غ//7 ٠١‏ ء البداية والنهاية م 


(0) الفتوح ( لابن الأعتم رشي 
م كوريغانون : ابن أخت ملك الصين . 1[ البداية والنهاية :5/1, ] » وهو في 


الكامل ف التاريخ : ٠١9/6‏ : كو رنعايون . 


05 - 


فتح نومشكت ورامثينة ( 28 ه ): 

أمضى قتيبة الشتاء في مَرُو : ليبدا عملياته الجديدة منذ أيّام 
الربيع » قد كان يقول لجنده : إني أغزيم قبل أن نحتاجوا إلى حمل 
الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء )١‏ . 

سار قتيبة في عَدَة حسنة وعبر نهر جيحون من زم إلى بُخارى , 
فأق نومّشكت ‏ وهي من بخارى - فتلقاه أهلها » فصالحهم » ثم سار 

وف هذه السّة ( 8ه ه ) غزا ملك الترك كوريغانون » ابن 
أخت ملك. الصّين » في مثتى آلف مقاتل »؛ من أهل الصّغد وفرغانة 
وغيرهما قتيبة » وكان مع قتيبة ( نيزك ) ملدك الثّرك مأسوراً : 
فكسرم قتيبة وغ من أموالهم شيكا كثيراً!"" . 

ثم عاد قتيبة بجنده إلى مَرُو » لقضاء فصل الشتاء 1 

إلى بُخارى ( 25 ه ) : 

وف سئلة 89 ه سأر قتيبة وجنده إلى يخارى 1 لقد أتاه كتاب 

ع م هع عاه 3.2 ( ليو > : 

من التجاج نصه : « رد ( وردان حدأه 1 1 ٠‏ فأنى رم فقطع 


)01 الطبرى 3 
)5 الطبري : كرض 1 الكامل قّ التاريخ يق !ا 
(؟) وردأن جاه : ملك يخارى ؛ [ الدابة والنهاءة : تركلا ] . 


05 


النهر » فلقيه الصّغد » وأهل كش » وحاولوا معارضته في طريقه , 
ولكن قتيبسة ظفر بهم » ومضى إلى بخارى ؛ ولكنه ل يحقق نصراً 
حاسماً على ( وَرُدان خذاه ) » فرجع إلى قاعدته مَرُو » وكتب إلى 
ريده ؛ فكتب إليه الحجّاج أن صَوّرْها لي » فبعث إليه 
بخطّط يوضح موقغها والتضاريس لحيطة والمؤدية إليها » فكتب 
إليه الحجّاج أن ارجع إلى مراغّتك''! ‏ قتب إلى الله مما كان منك » ثم 
رسم له المكان المناسب لاقتحامها » وقال : وإِيّاك والتحويط9ا 
ودعنى وئنيات الطرق 


فتح بُخارى ( ٠١‏ ه ): 

وفي سنة 1١0‏ هاء جِدّد قتيبة الصّلح بينه وبين طرخون ملك 
العقن ؛ وسار الى تخارى ٠‏ فأرسل ملكها وردان اه ينننصر من 
حوله » ولكن قتيبة استطاع فتح تخارى سنة 1١‏ شل . 

وفي هذه الشّة ( 1١‏ ه ) غدر نيزك طرخان ٠‏ ونقض الصّلح 
كنك أن يقد رين الماية ٠‏ وأمتنع بقلعته . 


(1) المراغة فى الاحل : مرخ الدابة . أ راد ها الحجاج تخارى . أ أت وتعدييا 
ويتخذها معقلاً يتقلب فيه . ؟! تتقلّبٍ الذابة في مراغتها . 

(5) حاوطت فلانا محاوطة إذا داورته في أمر تريده منه . وعو يأياه . كنك 
تحوطه و يَحوطك : [ اللان : حيط ] . 


11ت 


جاء فى اليعقوبى : ؟/1856 : ولما فتح قتيبة تخارى والطالقان , 
استأذنه نيزك طرخان في الرّجِوع إلى بلاده » وكان نيزك قد أسلم 
وسقي بعبد الله » فأذن له » فرجع إلى طخارستان » فعصى وكاتب 
من وله » وبع المنوع » فوسف إليه قتيبة : ويئه إلمه بتلها 
الناسيي ء وكاق صديقا له »فلم يزل يستدرجه حتى خرع إلى 

لقد سار نيزك طرخان إلى قتيبة لعامه أنه لاطاقة له بقتيبة! : 
واستغار قتيبة الأمراء في قتل نيزك ٠‏ فاختلفوا عليه ٠‏ فقائل يقول 
اقتله » وقائل يقول لاتقتله » فقال له بعض الأمراء : إنْكَ أعطيت 
الله عهداً أنك إن ظفرت به لتقتلئه » وقد أمكنك الله منه . فقال 
قتيبة : والله إن ل يبقَ من عمري إلا مايع ثلاث كامات لأقتلته : 
نم قال : اقتلوه , اقتلوه » اقتلوه . فقتل" » جزاء غدره وتقضه 
الملم . 

فتح شومان ( اذه ): 


وفي سنة 1١‏ هاء فتح قتيبة شومان » وغزا كش ونسّف . 


)4 الطيرق :1157/6 


(؟) الطبرى : ملادة . الداية والجاءة :ا كغرام الفتوح ( دين الاعمُ ) : لا/17 


1ت 


كان مك ل فل عاأنا أمنع الملوك سنا عواكة 
النّاس رمياً » فا أخاف من قتيبة » فض قتيبة من يَلْمْ فعبر النهر : 
نم أقى شومان وقد تحصّن ملكها . فوضع قتيبة الجانيق تجاه سور ءظ 

1 0 .ده )1 - 5 
ووضع متجنيقا كان يسميها الفخجاء ٠‏ قرمى العاملون عليها باول 
الحجارة في المدينة » فوقع حجر منها في مجلس الملك ء فأصاب رجلا 

لقد هثمت المجانيق أسوار القلعة » الى فتحت عنوة . 

فتح كش ونسّف (597ه ): 

كتب الحجّاج إلى قتيبة : عليك بكش » وانسف نسّف 
لوا لمان ةن ريه ه حسب رواية [البداية 
والئهاية : 5/1 ] » وفتح كش وتسّف » وامتنعت عليه فرزياب »: 
فحرقها فسميت المحترفة . 

لقد كانت خطوات قتيبة وئيدة بطيئة » ولكتها خطوات 
خطط لا بدقة » ضهن ( استراتيجيّة ) فتح الصّين . 
ملك مُومان : فيلتشب باذق ٠‏ وقيل : قيسبشتان » [ الطيرق :523/1 ] . 
(45 الفحج : تياعد مابين الرَّجِلَيْن . والئعت : أفحج . والأتثى : فحجاء . 


ر+) الطببرق : ث/كاء 
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« ولو عاش الحجاج لما أقلم عن 

بلاد المنين » ولم يبق إلا أن يَلْتَقَى 

[ المداية والتنهاية : 5/لاح ] . 

قال المجثر بن مٌزاحم السلّمي لقتيبة : إن لي حاجة : 
فأخلنى » فأخلاه » فقال : إن أردت الصّغد يومأ من الدّهر فالان . 
فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا » وإنا بينك وبينهم عشرة 
أيّام » قال : أشار هذا عليك أحد ؟ قال : لا : قال : فأعامته 
أحداً ؟ قال : لا » قال : والله لن تكلم به أحد لأضرين عنقك : 
فأقام يومه ذلك » فاما أصبح من الغد . دعا أخاه عبد الرّحمن بن 
مل الباهلي فقال : سر في الفرسان والْمُرَاميّة » وقدم الأثقال إلى 
مَرُوا” ' » فَوَجّهت الأثقال إلى مرو يومه كله , فاما أمسى كتب إليه : 


(3) هذايدل على أن مكن قتيبة وجنده في فصل الشتاء فى منطقة مَرْو. لافى 
المدينه ذاعا . 


5 


إذا أصبحت فوجّه الاثقال إلى مَرُو » وسرٌ في الفرسان والمرامية نحو 
: لاني 0 ىم )١(‏ 
وأرسل الحجّاج إلى قتيبة كتاباً يقول فيه : 
وعلينا مابعدها » وقد بلغني أنك تريد المسير إلى سمرقند » وأنا 
انشدك أن خديك بالسلوة + وانا اسال داق يى: نمراك + اك 
بحسن عاقبتك » وأن يدك بالملائكة الْمُرْدفِينَ!'' » وأن يرعب قلوب 
أهل سعرقند , وأن يخالف بين كامتهم ٠‏ وأن يلقى بأسهم بيتهم : 
عليهم » إنه على كل شىيء قدير ء والمّلام عليك ورحمة الله 


)١( 
)») ودر نك‎ 


فأما ورد كتاب الحجاج على قتنيبة » نادى في الناس فجمعهم 6 
وأقرأم الكتاب » ثم ندهم إلى المسير إلى سمرقند » وخطبهم فقال : 
1 إنّ الله قد فتح ل هذه البلدة في وقت الغزوٌ فيه ممكن » وهده 
)١(‏ الطبرى : ك/الاء ١‏ الكامل في التار يخ : 1353/5 . البداية وألمنهأاية : 66/6 , 

اين خلدون : 15/5 

2( مردقين : أي منتأبعين يَرِذفَْ يعضهم عا 5 اللان : ردق ] . 
9 الفتوح 00 الأعنم | : 5 


0 فتح سمرقند (0) 


الوكدر حتت : عاليا ء نقد هوا العيد الى ات دا ٠‏ منعونا 
داكا ساتكدا عليه للرعين + وستعيايه عابلق » يقال لله ) 
« فَمَنْ نكت فإنا ينكّث عَلَى نفه # ء [ الفتم ١:‏ ]ء قفيروا 
على بركة الله . فإني أرجو أن يكون خوارزم والصّغد كالنضير 
رولك" + وقال :2 وأعرى ل تدترا كلنيا قنة أعاذ اذ 
بها يه [ الفتم : ميض ] ع" 


عبر عبد الاح ومن مفية الثير .وسار الى «مرقئد », وعير 


قعيبة بالآثر وعبر ‏ ومن معه ‏ نمر جيحون » وحوصرت تعرقند . 


ماسح ماعل لحار يني برإساامل 
الوادي » وحول سورها رم خندق عظم ١‏ و مر يدخل إليها على 
قناطر فيشق سوق المدينة بموضع يعرف رأف 0 ش 

ويثمّل على سمرقند سورٌله أربعة أبواب : باب من ناحية 
المشرق يقال له باب الصّين » مرتفع عن الأرض ينزل منه في عدد 
درج مطل على وادي الصّغد » وبابها مما يلي المغرب يمّى النويهار ؛ 


)١(‏ كبنى النضير وبني قفريظة . الحيّان اليهوديّان اللذان اتتصر المامون عليها بعد 
عزوق احن واقدق . 

(؟) الطيرى اكلا _ كالغ 

(5) صبح الاعثى ( القلقشندي ) : ؛ردعع 


1ت 


وهو عل شرق هخ الارش ايقنا ظ وما بلي الشمال يأب تخارى 3 
وتما يلي الجنوب باب كش" . 


وسعرقند مدينة مرتفعة يشرف الناظر ها على شجر أخضر , 
وقفصور تزهر . وأجار تطرد!'' 

« وأمَّا صغد معرقند فإنٌ قتيبة بن مسلم لما أشرف من الجبل . 
قال امعان لات م يأتوا بخىء ؛ ققأل قحببة : كآنه التماء فى 2 


التشرةع وان لسوية 5 ' وكآن أجاره الجرّة » فاستحستوا هذا 
اتبيه ٠‏ وتعحبوا من أصايته 0 
استنجد غوزك ملك الصّغد بعد خوفه من طول الحصار يملك 
الشاش ء وبملك فَرُغانة » وكتب إليهها : « إن ا ن ظفروا بنا 
عادوا علي ثل ماأتؤنا به فانظرءا لأنفك “أء فأجمع ملك 
الشاش » وملك فَرُغانة على نجدة الصّغد » وأرسلا أن شاغلُوا قتيية 
ومن معه قي نفاجئيم على حين غرة . 
1 صبح الأعشى : 2/4؟؛ ء الرّوض المعطار في خبر الاقطار ( الميريٍ ) : ؟؟ 
معجم البلدان : اير ١‏ 
(1) صبح الأعتى : بت 85 


(؟) بلوع الارب ٠:‏ ا/بام١ا‏ 


(5) الطبرى : اثثرالاء . أبن خلدون : 11/78 


5 


وانتخب أهل الشاش وقرُغانة كل شديد التّطوة من أبناء 
اللرك والأمرق. . والأقظاء الالنقال + وأعيوم أن ييا إلى قنبية : 
ليقاجئوه » ولكن استطلاع قتيبة داتم ويقظ » فجاءته الاخبار يما 
عزم العدو عليه . 

انتخب قتيسة ستئة من أهل النجمدة » وجل عليهم أخاه 
صالح بن مسلٍ أميرأ » ٠‏ ووضع قتيبة عيوناً على العدوٌ حتى اذا 
قَرّبوا منه قَدْرَمايصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين 
التخبهم » فكلمهم وحضهم » واستعمل عليهم صالح بن مس » 
لقريرا عن السافر عبد النري» ) اونا + قازارا عل ران مه 
العسكر على طريق القوم الَّذين وصفوا لهم » ففرّق صالح خيله : 
وأككن كينا عن يمينه » وكيناً عن سا اعت الاح سي 
الذبل أو ثلثاه . جاء العدوٌ باجتاع وإسراع وصمت ٠‏ وصالحٌ واقف 
في خيله . فاما رأوة شَدُوا علية : اح ااا نياف لإا هه 
الككينان عن يين وعن ثمال ٠‏ فلم تسمع إلا الاعتزاء'”'' » فلم ثَرَ قوماً 
كانوا أُشدّ منهه »!"' 

لم يفلت من هذه النجدات إلا الثفر اليسير ؛ وعم المسامون 
(41) ساعده على ذلك الطبيعة الجبليّة في المنطقة . وظامة اللّيل أيضا . 


(؟) الْعْرَاء والعزوة : نسم لدعوى المستغيتث ٠‏ [ اللسان 12 ]+ 
ا الطبرى : ابلالاء . الكامل قَْ التاريخ ١/6:‏ 


ا لثما 


ا ١:‏ وقال بعش الأسر : تعأمون ألم لم تقتلو كك هدا 
)١)‏ 


فاريس 

وقال فاربس مسلم من الجند الّذين كانوا في كين صالح : إنا 
لنختاف عليهم بالطّعن والضرب إذ تبيّنت تحت اليل قتيبة » وقد 
حي ا 0 : كيف ترى يألى 
أنت وأمى ! قال : اسكّت دَق الله فاك ! قال : فقتلنام فلم يُفات 
منهم إلا التُريد , وأقنا تحوى الأسلاب ونحتز الرؤوس حنى 
أصبحنا , ثم أقبلنا إلى العسكر » فل أرَ جماعة قط جاؤوا بمثل ما جئنا 
به » ماما رجل إلا معلّق رأسأً معروقاً باسمه » وأسير في وثاقه' ' . 


اشع مدع قكيبة ذا الكين + وصول التجدات إل مسدان 
العركة”" ء مع إشغال النجدات قبل وصوفا بكين ليلى » ريث 
يتَسنّى له سحب قطعاته من حوالىي أسوار مرقند » والقيام يحركة 


(1) البداية والتياية : ةردم ء الكامل في لجار : 315376اء الفعوح ( أبن 
الأعثم > لا" 

(؟) الطبرى : كإلالاء 

() بفضل الاستطلاع الجيّد ‏ وفي الوقت الناسب » لقد رصد الاستطلاع ترك 


3 
ظطده القوات بذقة وثقس 5 


1 - 


ان 1ي1ة التضء عل أركال التجدات ق درقة ليلثة + فى 
الوفت الذى يكون الكين قد أوقف قا 3 . 


مس اس © هه 


المَجَانِيقَ حَول مَمَرْقَند : 

نصب قتيبة المجانيق حول معرقند . ورمت بتركيز دقيق على 
سور المدينة » فَتَلَمَت فيها ثّلمة » فرمّمها المدافعون عنها بسرعة 
كبيرة » وجاء رجل قام على التأمة » فش قتيبة ( بعري ة 
فصيحة )''' » وكان مع قتيبة قوم رُماة » يُنَمُون ( رماة الْحَدّق ) 
لدقة تصويبهم » فقال لهم قتيبة : اختاروا منكم رجِلَيْن ملسا 
فقال : أيُكها يرمي هذا الرّجِل دكان أعابه قله عشرة الا ء وان 
6 امد ين ب اا نايا بار لبر بغري ا بلع 
عيته + قامر له مشر الات" 

قال خالد مولى مسم بن مرو : كنت في رماة قنيية وفنا 
افتتحنا الدينة صعدت السُور » فأتيت مقام ذلك الرّجل الذي كان 
فنه ارين ماعل نجه ماأخطأت النشابةٌ عينه حتّى 


1( قنيبد بن ملم . ص : ٠١٠١‏ 
)1( الطير كك : كثي8/؟ 
(5) الكامل في التاريخ : 734اء البداية والنهاية : 5/دم 
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قال غوزك ( ملك الصّغد ) لقتيبة : إنا تقاتلنى بإخواني وأهل 
بيت » فاخرج إِليّ في العرب ٠‏ فغضب قتيبة عند ذلك ؛ ومئّز العرن 
من العجم » وأمر العجم باعتزالهم » وقدّم الشجعان من العرب , 
وأعطاهم جِيّد التلاح » وزحف بالأبطال على المدينة » ورماها 
بامجانيق ' فثلم فيها ثُلمة » وقال قتيبة : ألحوا عليها حتى تعبروا 
الشلمة ؛ فقاتلوهم حتى صاروا على ثامة المدينة"' » عندها قال 
قررك اي : ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غداً , فقال 
قتيبة : لانصاحهم إل ورج.ائنا على الثّامة ؛ وعجسانيقنا تخطر على 


رؤوسهم ومد 0 


القّيطات أما الله لئن أب -” لأحاولن من أهلك أقصى غاية . 


وف اليوم التالي ٠‏ والمامون على الثْلّمة » عاود غوزك يطالب 


11 الطيرى :4/1؟؟ 

(؟ا جاء في الفتوح ( لابن الاعتم ) : 510/٠‏ : قال رجل من معرقند : يامعشر 
العرب : على ماذا تقاتلوتا وتدخلون على انفك المشقة والعناء في أمر لا تصلون 
إليه ؟ إنا قد وجدنا في بعض كتبنا ان مدينتنا هذه لا يفتحها الا رجل انه 
اكاف امل . فانصرفوا عنا ولا تتعيوا خيلك وتقتلوا أنفك ء فقال قتيية : 
بالق يقول هؤلاء القوم ؟ فقال رجل ممن يفهم كلامهم : إنهم يقولون كذا 
وكذا . فقال قتيية : الله أكير . فأنا والله أكاف المل ٠‏ أنا قتيبة . والقتب قتب 


05 بذ فى خريم : 


ب 


بالصلح » فصالحه قتيبة على : الجزية : وتحطيم الأصنام وما في 
بيوت النيران ٠‏ وإخلاء المدينة من المقاتلة » وبناء مسجد في المدينة 
ووضع منبر فيه ' . 

استلم قتيبة ماصالحهم عليه » وصلّى في السجد الذي حدّد 
مكانه وخطب فيه » وأقى بالأصنام ٠‏ وألقيت بعضها فوق بعض . 
حتى صارت القصر العظم . تم أمر بتحريقها ٠‏ فتصارخ الأعاجم 
وتياكوا . وقالوا : إن فيها أصتاماً قديمة ء من أحرقها هلك » فقال 
قتيبة : أنا أحرقها بيدي . وجاء غوزك فنهى عن ذلك ؛ وقال 
لقتيبة : أيّها الأمير » إني لك ناصح ٠‏ وإن شكرك على وأجب ٠.‏ 
لاتعرض هذه الأصناء لقا قثب + وديها باللثرء وخ حمل 
ننه + وقال: + آنا لحرقها بيدى ٠‏ فكيدونى جميعا لاتتظروة 6 
وار إليها وهو يكبّر الله عز وجل ' وألقى فيها الثنارء 
فاحترقت ٠‏ فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مامير الذهب والفضة 
لخبي الت عكتال 7 , 

وصنع غوزك طعاماً . ودعا قتيبة . فأتاه فى عدد من 
أصحابه . فاما تغدى . استوهب منه المدينة ٠‏ فقال قتيبة : إنى 
لاأريد منم أكثرمًا صالحتم عليه ٠‏ ولكن لابّدَ من جند يقهون 
(1 البداية والنهاية : 5/ده . الكامل في التاريخ : 6/؟1 , الطبرى : 05/7 


5 الطبرق : ا/لاغ . المدايد والنياية : قرح ء الككامل فى التاريخ : ١1/5‏ 
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عندك من جهتنا » وأن ينتقل عنها غوزك . فانتقل عنها ملكها 
غوزك ء فتلا قتيبة : «# ا عل ميدقت 
قَى > [١‏ جم :»دده و:ه] ء ثم ارتحل قتيبة راجماً إلى مرو . 
مستخلفاً على سعرقند أخاه عبد الله بن مسل . وخلّف عنده عدداً 
من الجند كبيرا . والة من الة الحرب كثيرة » مع تعلهات حازمة 
تتعلّق بالدّاخلين إلى سعرقند . والخارجين منها . 


افيه اخ الاعثم الكوق نص العهد الذي كتبّ لغوزك فى : 
[لا/:؟ ]ع 5م يل ١:‏ 


« بسم الله الرّحن الرّحم » هذا ما صالح قتيبة بن مسلم بن 
عمرو الباهلي غوزك بن أخشيد أفشين الصّغد : إنه صالحه وشرط له 
بذلك عهد الله وميثاقه وذمّته » وذمّة ربوله حمد صلى الله عليه 
وسلم وآله ‏ وذمّة أمير المؤمئين الوليد بن عبد الملك بن مروان ‏ 
وذمَّة الآمير الحجّاج بن يوسف بن الح . وذمّة المؤمنين » وذمّة 
قتيبة بن مسام . فصالحه عن سمرقند ورساتيقها كش ونتف أرضها 
ومزارعها » وجميع حدودها على الفى الف درهم عاجلة . ومائتى الف 
درهم في كل عام ٠‏ وثلاثة آلاف رأس من الرّقيق ليس فيهم صبى : 
ولاخيخ عل أن يسعوا وريطيبوا ليسد الله الوايبد ين 
عبد الملك بن مروان » وللأمير الحجّاجٍ بن يوسف . وللامير 


7 -- 


قنيبة بن مس » وعلى أن يودي غوزك بن أخشيد أفشين الصّفد 
لمان مني ادا ع واي 
في جزية أرضه من السّْي بحسب له كل رأ س بمائتي درهم ٠‏ وما ان 
بن الثباب الكبار كل ثوب بمائة درهم , والصّفار بستين درهماً . 
وما كان من حرير فكل شقة بعانية وعشرين درهما هماء والذهب 
الأجر كل مثقال بعشرين درهماً » والفضة البيضاء مثقال بمثقال : 
وعلى قتيبة بن مل العهد والميثاق أنه لا يعمل على غوزك بن 
أخشيد أفشين الصّغد بثيء ولا يغدر به , ولا يأخذ منه اكثرمما 
صاقه عليه + فإن خرب عل غوزك بن أخفيد عدر من الأعداء. : 
فعلى قتية بن مس أن ينصره ويعأونته على عدوه : ويقول 
قتيبة بن مسا بأنّي قد ملكتك ياغوزك بن أخشيد سعرقند وأرضها 
وحدودها وكش ونسّف وبلادها وحصونما . وفوّضت إليك 
أمرها" ' : وأخذت خاقك عليها » لا يعترض عليك معترض ٠‏ وان 
المُلْكَ من يعدها لولدك أبدأ غادامت لى ولاية تخراسان + شهد على 
ذلك الحضين بن اللذر البكري . وضرار بن حصين التمهى . 
وعلباء بن حبيب العيقسى » ومعاوية بن عامر الكلتدي . 
ووكيع بن أبي 0 الحنظلي . وإياس بن نبهان . والأشجع بن 


(“) الجزيد التي الاتفاق علنا : ملة بان يدخ نويا قالهد اينهم ودحر بم 7 
وإبقاء الأرض معهم . على الرَّءْ من آنا فاحت عنوة . 


ات 


عبد الرحمن » وا مخرر بن حمران ٠‏ والمجثر بن مزاحم . وعبد الله بن 
الأزور» والفضيل بن عبد الله » وعمان بن رجاء , والحسن بن 
معاوية ؛ والفضيل بن بسام دوكتي ثايعدين اي ثابت كاتي 
قتيبة بن ملم في سنة أربع وتسعين ٠‏ وختم قتيبة بن مل الشهود 
بخواتيهم على هذا العيد . ودفع العهد إلى غوزك بن أخشيد . 

غزوالشاش وفرغاتة ( 14 ه ) : 

وفي سنة 44 ه غزا قتيبة الشاش وفرغانة حتى بلغ خَجَنْدة 
وكاشان . م عاد إلى مرو" . 

وفي هذه السّنة كتب الحجّاج إلى مد بن القاسم الثقفي أن وجّه 
مَنْ قبَلكَ من أهل العراق إلى قتيبة'' : إنْ القائد الحقيقي للجبهة 
الشرقيّة بفرعيها : الشعالي في ماوراء النهر بقيادة قتيبة ٠‏ والجنوبي 
في حوض السّند بقيادة حمد بن القامم . هو الحجّاجٍ بن يوسف 
الثقفي » وإن تعاوناً تامّاً » وانسجاماً كاملا كانا قاين بين 
الفرعَيُن . 


0 الكامل ف التَاريخ : 1١١/4‏ . الطبري : 5ه 
)9 الطبرق : ا/كدن؛ . وهده الامدادات حيئه ودعما للعيبور إلى الصين بعد قتح 
الشاغ وفرغانة . 
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وفاة الحجاج ( 15 ه ) : 


وفى سنة 905 ه بعث الحجّاجٍ جيشاً من العراق إلى قتيبة ١‏ 
فانطلق من مَرُوء فانًّا كان بالشَّاش ( أو بِكُّثماهن ) أتأه موت 
وعثل : 
لقمرق لتعت المرء خن آل ١‏ جعفر بخوران أمسى أعلقنّة الْحبَائل 
فإثت يلاأملّلحياق و إن تمت فافي حَيَاةِ بعد موتك طائل " 

عاد قتيبة إلى مَرُو مغيّاً حزيناً لموت الحجّاج » بعد أن ترك 
حاميات في بُخارى وكش ونتف .. فجاءه كتاب من الوليد بن 
عبد الملك : قد عرف أميرٌ المؤمنين بلاءك وجِدَك في جهاد أعداء 
مغفازيك ء وانتظر ثواب ربك ء ولا تغب عن أمير المؤمنين 
كتتك » حتّى كأنى أنظرٌ إلى بلادك والثغر الذي أنت فيا" . 


)4 الكمل فى التاريخ ١15126‏ . الطبرى : تك/كخةء الفموح ( لابن الأعت ): 
1 

(1) الحطيئة ء ديوانه ٠٠١‏ . وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علاثة وهو 
جموران . فات علقمة قبل ان يصل اليه الحطينة . فقال أبياتا منها هذان 
البيتان . [ هامش ص ؟45 عض + + الطيرف:].. 

9 البداية والنهاية : 07/9 ء الكامل فى التاريخ اع الطيرى تلاق 


7١ 


وهكدا أو الوليد بعد موب الحجاج قادح الحجاج وعماله كليم 0 
أقرَّه بعده على أعماهم التى كانوا عليها في حياته . 


له طن جنا 


7غ 


«٠‏ كيف يكون قليل الأصحاب من 
أؤْل خيله في بلادك وآخرها ني منابت 
الزيعون ! وكيف يكون حريصا من 
خلف الدّنيا قادراً عليها وغزاك . واما 
تخويفك إِيّانا بالقتل . فإِن لنا آجالاً 
اذا حضرت فأكرمها القتل . فلسئا 
تكرهه ولا نخافه » . 

أعان قتيسة ستسة ٠1‏ 7 ه الثفير العام لانمل سير 
لمن ذهو سابل مايا يدل ماعينا ".و سادق البناية 
والنهاية [ 47/4 ] : « ولو عاش الحجَّاج لما أقلع عن بلاد الصّين » ول 


585/5 : تاريخ اليعقولي‎ )1١( 


ثلا - 


أعلن قتيبة التعيفة العاكّة » وقال : ه لايجونة أحد [ التهر 
مر جيحون عائداً إلى مَرو] إلا نجوار وأ أ بأدذن رسعمى 
خطي يؤهّله العودة من ما وراء النهر إلى مرو » ومضى قتيبة وجنده 
إلى فرُغانة » وأرسل إلى شغبٍ عصام سلاح المهندسين ( الفعَلّة ) 
ليسهلوا له الطريق إلى كاشغر » وهي أدنى مدائن الصين . 


قال اياس نين وهير : لما عبر قتيبة النهر أتيته فقلت له : إنك 
خرجت ول أعل رأيك فى العيال » فتأخذ أهبة ذلك » ويَنى الأكاير 

معي ٠‏ ولي عيال قد خلّفتهم » وأمّ عجوز » وليس عندهم من يقوم 
بأمرهم ؛ ترايت أن بكي لي كناباً مع بعض بن أوجّهه فيقدم 
عل بأهلي ؛ فكتب » فأعطاني الكتاب » فانتهيت إلى النهر ‏ نهر 
جيحون - وصاحب الثهر من الجاتب الآخر ء فألويت بيدي » فجاء 
قوم في سفينة » فقألوا : من أنت ؟ أين جوازك ؟ فأخيرتم » فقعد 
على قوم » ورد قوم السّفينة إلى العامل » فأخبروه » قال : ثم رجعوا 
إليّ فحملوني فانتهيت إليهم » ثم ركبت فضيت فساتيت مرو ؛ 
ا و السكارء بادا مين الرايد : 


(١1و١)‏ الطبرى : ا/رءءهة 
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ال اي 00 ش له )١(‏ 
لقد فتح فتيبة مدينة كاشغرء وعبر بذلك هر مَيُحُون" ', 


النهر الذي يشكل الحدّ الطبيعي بين الفرس والترك ٠‏ وبين المغول , 
وعبور قتيبة له كان أُوّل تحدٌ مباشر من العرب المسامين للشُعوب 
المغوليّة . 
: 5 ال اسيل 2.0 * 
طلب إمبراطور الصّين ( يوانغ جونغ ) بعد فتح كاشغر وفدا 
يِثّل قتيبة » وكتب إلى قتيبة كتاباً جاء فيه : « ابعث إلينا رجلا 
من أشراف من معكم يخبرنا عنكم » ونسائله عن دينم ( ٠‏ فانتخبف 
قتيبة من عسكره اثني عشر رجلا!' من أفناء القبائل » هم جال 
وأجسام وألسّن وشعور وبأس » بعد ما سال عنهم فوجدهم من صالح 
صاتل 1 0 5 5 2-5 (2) 5 
بعذة حسنة من السلاح واللتاع الحد من الخر والوشثى والليّن مسن 
)1 اسَِحُونُ : نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خَجَندّة بعد حمرقند . يجمد في 
الشاء . حتى تجوز على جمده القوافل ٠‏ وهو في حدود بلاد الرك . [ معجم 
اللدان : لث/عة؟ ] . 
(5) العلاقات بين العرب والصّين » بدر الدّين حي الصّينى ؛: مكتبة النهضة 
المصرية . ط ١‏ منة 155١‏ م . ص : 59١‏ 
() هناتثبت نص الطبري ٠‏ وهو الرّمْ المعقول لوفد سَيُأل عن المسامين ودينهم . 
بينما فى البداية والتهاية : 14١075‏ : وكاأنوا ثلاث مئة ربول . 
(8) الْخَرْ : ثياب من الجواهر الموصوف بها . قال اين الأثير ؛ الْدَرٌ المعروف ثياب 
نج من صوف وإبريم وهي مباحة . [ المان : خزز] . والوْتّي : نوع 
من الثياب معروف . [ اللان : وشى ] . 


م١‎ 


البياض والرّقيق والتعال والعطر » وحملهم على خيول مطهّمة تقادُ 
معهم : ودواب يركبونها . 


وكان هُبيرة بن المتَمْرَح الكلابي مفوّهاً بيط الأسان » فقال 
قتيبة : ياهبيرة » كيف انت صانع ؟ قال : اصلح الله الامير ! قد 
كفيت الأديب وقل ماشكت أقله . وآخذ به » قال : سيروا على بركة 
الله » وبالله التوفيق ٠‏ لاتضعوا العاتم عنم حتى تقدموا البلا » فإذا 
دخلم عليه فاعاموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم : 
وأختم ملوكهم . وأجبي خراجهم . 


سار الوفد ٠‏ وعليهم هبيرة بن المشمرج » فلما قدموا أرسل إليهم 
ملك الصين يدعوم » فدخلوا الحمام ٠‏ ثم خرجوا فليسوا ثيابا بياضا 
تحتها الغلائل''' »ثم مَنُوا الغالية''' » وتدخنواا'”' » ولبسوا النعال 
والاردية » ودخلوا عليه وعنده عظياء اهل مملكته , فجلسوا , فم 
يكلمهم الملك ولا احدّ من جلسائه فنهضوا ء ققال الملك لمن حضره : 


١/8 ٠ الطبري : /احعدء الباية والنهاية‎ )١( 

(؟) الغلالة : الثُوبٍ الّدَي يُلْبَى تحت الثياب ٠‏ والغلائل : الدّروع » وقيل بطائن 
تلبى تحت الدّروع 1 الان : غلل ] . 

؟) الغاليَةٌ : نوع من الطيب 1[ الأان : غلا ] . 

)5 الدُخنة : تخور يُدَحْن ها الثياب أو البيت 1١‏ اللان : دخن ] . 


١م‏ - فتح سمرقند (1) 


كيف رأيم هؤلاء ؟ قالوا : رأينا قوماً مَاهُمْ إلا نساء » مابقي منا 
احد حين راهم ووَجّد رائحتهم إلا اشتهى النساء . 

فاما كان الغد ء أرسل إليهم قلبوا الوشي وعماتم الخز 
والمطارف؟'' ٠‏ وغدوًا عليه , فاما دخلوا عليه قيل لهم : ارجعوا . 
قال لأصحابه : كيف رأَيتم هذه الميكة ؟ قالوا : هذه الهيئة أَشْبَةٌ 

هيئة الرّجال من تلك الأولى » وهم أوئنك ٠‏ فامًّا كان اليوم الثَّالتْ 
أرِسَلَ إليهم فشْدوا عليهم سلاحهم » ولسوا البَيْضَ والمغافر ' . 
وتقلّدوا السّيوف » وأخذوا الرماح ' وتنكبوا القبى » وركبوا 
خي وله ؛ وغدوا فنظر إليهم صاحب الصّين فرأى أمثال الجبال 
مُقبلّة ٠‏ فاما دنوا ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحوهم مثمربن ٠»‏ فقيل 
لهم قبل أن يدخلوا : ارجعوا ٠‏ لما دخل قلوتّهم من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خيولهم . واختلجوا رماحهم ثم دفعوا 
خَيولهم كأنهم يتطاردون يهاء فقال الملك اعمابة كيف 
ترونهم ؟ قالوا : مارأينا مثل هؤلاء قط ء فلَمًا أمى أرسل إليهه 
)1 المطرّف والْمُطْرْف : واحد الْمَطسارف وهي أردية من خرٌ له أعلام. 

[ اللسان : طرف ] . 
(5) البيضة : واحدة البْيْضَ من الحديد . توضع على الرأس فى الحروب . والمغفر : 

ررد » حلق يجعلها الرّجل أسفل البيضة تبغ على العنق فتقيه : وريما كان 


المغذ رمتل القلدسوا يي يلقيها الرّجل على رأمه فتبلغ الدرع » عم 


ع الات 


او عق يي 
1 2170111 
ماصنعم من الزيْ في اليوم الأوّل والثاني والثالك ؟ 

قال شتيرة ا وريحنا 
ماديّرتم دهرك ! فانصرفوا إلى صاحبك فقولوا له : ينصرف » فإ 
ويلكه » قال اه تتبهة + كيف يكين قليل الامبداب من أل خيلا 
فى بلادك عرسا فى ماب ا ! وكيف يكون حريصاً من 
علق الذيا قادرا علبيا وتراك: ؟ وان #تريفك ابانا بالقتل .قاذ 
لنا آجالاً إذا حضرت فاأكرمها القتل ء فلنا تكرهه ولا نخافه . 

دلك الوكين + قا الذق ترط ساستك: ؟ 


- قب مم 2 ع 5-5-0-5 
ملوككم . ويُعطى الجزية . 
(1) نابت الزيتون : بلاد الشام . حيث تكثر زراعة الزيتون . 


د 


ملك الصّين : فإنا نخرجه من يمينه » نبعث إليه يتراب من 
ثاب أرضنا فيطؤه . ونبعث يبعض أبنائنا فيخقهم » ونبعث إليه 
جزية يرضاها ء ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب » وبعث 
بحرير وذهب وأربعة غامان من أبناء ملوكيم . نم أجازم فأحسن 
جوائزهم . فساروا ققدموأ يما بعث به ء فقبل قتيبة الجزيه ء» وخم 
الغلمة وردهم ؛ ووطيّ التراب'"' » فقال سوادةٌ بن عبد الله 
الكلول + 
لا غيب في الؤفد الذين بِعْتَمّمْ للضين إِنْ سَلكوا طريق المنهج 
كسَرٌوا الجفون على القذى خوف الردى 
خساث ا لكريم لبيرة بن مُشمرج 
لم يرض ) غير الختم ف أعناقهم ورهائن دعت بحمل مَبَرعِ!"ا 
افومساتة الى نتيكيشة تال مد سيه حنث الي مشر 1 
وبعد فتح كاشغر؛ جاء إلى قتيية خبرٌ موت الوليد بن 
عبد الملك ؛ أمير المؤّمنين : فانكرت ههنّه لزلك!؟) [. 


١‏ الطبري إثثرلات وع٠دء‏ أبن خلدون رلا 
(؟) الطبري : : اما٠ت‏ 
(44 البداية والتهاية ١‏ 


0 
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قال عسس الام 
8 5 ,| 


مَأسَاة النهايّة 


قتيبةٌ للهان بن عبد الملك : 
٠ن‏ لم تَعَرّني على ماكنت عليه. 
ونؤمني , لأخلعتك خَلْمَ التعل . 
ولأملانها عليك خيلا وَرجالاً» . 
[ الطيرى : 3/6مه ] 
'عرم الوليدٌ على خلع اخيه سليان ء وان يجعل ولاية العهيد من 
بعده لولده عبد العزيز , لأهليّة عبد العزيز » وعدم أهليّة سليان : 
طاوعه الحجاج بن يوسف الثقفى على ذلك وشجّعه عليه . وكذلك 
قتيبة بن مس الباهلي''' » وحيما مات الوليد سنة 51 ه ء وتسلّم 
سلبان اخلافة » كيه قبة وعاف أن يول سلياة دزية بن 
المهلب خراسان » فكتب قتيبة إلى سليان كتاباً يُهئفه بالخلافة . 
ويعزيه بوفاة الوليد . ويعامه بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليد . 
أنه له على مثل ماكان لما عليه من الطّاعة والنصيحة إن ل يعزله 
0001 
عن خراسان 2 . 
)1١(‏ البداية والنهاية : ١17/9‏ 
(؟) الطبرى كثماءهء الكامل فى التار يخ : 8/5؟١‏ .أبن خلدون : ك/يم1 


- 51 


وكتب إلية كتاباً آخر يعلمة فيه فحوكه ونكايته وعظم قدره 
اا ارا مم ا 


وكتب كتاباً ثالث فيه خلعه . جاء فيه : لأن ل تقرَّن على 
ماكنت عليه » وتؤمّنى » لأخلعتك خلع النعل » ولأملآنها عليك 
خيلا ورجالاً » وبعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة » وقال 
له : ادقع إليه هذا الكتاب ». فإن كان يي الياب ساس ' 
فقرأه ثم ألقاه إليه » فادفع إليه هذا الكتاب » فإن قرأه وألقاه إلى 
يزيد ء فادفع إليه هذا الكتاب » فإن قرا الاول ونم يدفعه إلى 
يزيد » فاحتبس الكتاتَيْن الآخرين”"' 

قدم رسول قتيبة دمشق » فدخل على سلهان وعنده يزيد بن 
المهلب » فدفع إليه الكتاب الأول » فقرأه سليان ثم ألقاه إلى يزيد : 
فدفع إليه الكتاب الثاني فقرأه »ثم رمى به إلى يزيد ء فأعطاه 


الكتاب الثالث فقرأه فَمَيْر لونه ثم دعا بطين فخته ثم أمسكه 
(؟) 


(1) الطبرى : لات ء البداية والنهاية : 12071 . وفيات الاعيان : 1/تة؟ . 
العقد الفر بد ل 
(؟) وف رواية 0 الكجاية الثالث وضمه بخ متالن عن الثكل الب 


لآم - 


م أمر سلهانٌ برسول قتيبة أن يُنزْل » فحوّل إلى دار الضيافة : 
لكا ابن معاي ااا 113 قبا عتاتر د بتال لهة اعد 
جائزتك » وهذا عهد صاحبك على خرانان » فسرٌ » وهذا رسولي 

وبعث سلهانٌ رجلا يحمل كتابأ فيه خلع قتيبة » وحينا عم 
قنيبة والثلى ذلك اشطري الأمر + فاتخار قبية إقوتبة : 
لقالا + لأ كى بك قبا بع هذا . وتالدله أغوه عبد الرخن : 
براي جد اماه ريق بيدا ل 2 
حتى تنزل سعرقند » ثم قل لمن معك : : من احب المقام فله المواساة . 
ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء , فلا يقم معك 
إلآمناصح ‏ وقال له أخوه عبد الله : اخلعه مكانك » وادعٌ النّاس 
إلى خلعه الب اا يا جامد ا ع 
فخلع قتيبة سليان ٠‏ ودعا التامى ) إلى خلعة ؛ فقال للناس 

إني قد جمعتك من عين التمرا'" و فيض البحر''' » فضممت الأخ 


5 حته : ول يّحرٌ في ذلك مرجوعاً . [ الطبري : 0ه ] ٠‏ والمخال : الفراش , 
وجمعه مّثْل ‏ [ الأسان : مثل ] . 
(1) هازلنا هنا في رواية الطبري : ال//روءت 
)9 عين الثمر : بلدة قريبة من الأنبار » غربي الكوفة .1 معجم البلدان : 
#/الا١ا‏ ]| . 


07 الفيض - مر بالبصرة 3 1 محجم البلدان : #/روم؟ | . 


ةق - 


إلى أخيه ٠‏ والولة إلى أيه » وقسمت بينم فيك » وأجِرَيْتَ علي 
أعطياتك غير مكدّرة ولا مؤخرة » وقد جرتم الولاة قبلي 05 أتاك 
أميّة '' فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لايقوم بمطبخي , 
ثم جاء 5 ابو بير "رق بكم ثلاث سنين لا تدرون أفى طاعة نتم ١‏ 
في معصية ! ل يَجْبٍ فَيكأْ » ول يَنكأ عدوا , ثم جاءم بنوه بعده : 
يزيد » فحل تبارّى إليه النساء » وإنا خليفتم يزيد بن ثروان بن 
ا 
فلم يُجبه أحد . فغضب ء لقد كانت فيه حدّة واعتزاز بنفسه , 
ويحق له هذا الاعتزازء فإن ل يعتز قتيبة بنفسه وإنجازاته فامن 
يكون الاعتزاز بالتّفس والإنجازات الخالدة ؟ أمّا الحدّة » فهى عيبه 
الوحيد . | 
ال وي ب ا 
جتعتم على عَنْز ماككرتم قرنها .يا أهل السّافلة , ولا أقول أهل 
3 ويااياك الضّدقة ؛ جمعتم كا تجمّع إبل الصٌدقة من كل 
أؤب'' » يا معشر بكر بن وائل » يا أهل النفخ والكذب 
1 أميّة بن عبد الله ين خالد ؛ سد بن اق العاف بن اك عاد عبد اللنك 
عل خراسان حتى سنة هلا ه . 
(5) ابو معيد : المهلب بن أبي صفرة . 
(؟) يزيد بن ثروان بن هبئقة ذو الودعات القيسي . اللضروب به الثل في المق . 
(؛) جاؤوا من كل أَؤْب أي من كل طريق ووجه وتاحية 1[ انان : اروب ] : 


485 


والبُخل : بأي يومَيم تفخرون ؟ بيوم حربيم ' أو بيوم سمكم ! 
فوالله لأنا أعز منىم » يا أصحاب ممَيْلَمة » يا بني ذمم » ولا أقول 
فم » يا أهل الْحَوَر والقضْف والعَدْرء كنت تسمون الغدر في الجاهليّة 
تبان ع يا امسا ب سسَجَاح » يا معشر عبد القيس القّساة » تبِدَلم 
بأيْر النخل”'' أعنة الخيل » يا معثر الأزد » تبذلت بقُنُوس!") المّفن 
أعنّة الخيل الْحُصّن!" , إنّ هذا لبدعة في الإسلام ! والأعراب : 
وما الآغراب ؟ لمدة الله حل الأعراب 1 يا ناب المت 
جمعتم من منابت الشيح والقيُصوم ومنابت القلقل'' ! تركبون 
البَقر والْحْمّر في جزيرة ابن كاوان” ' » حتى إذا جمعتم كا تُجمع 
َرَعِ الخريف'" قلتم كيت وكيت ! أما والله إِنِي لابن أبيه ! وأخو 


(0 أيَرَ التخل : أصلحه ٠‏ وتأبير التخل : تلقيحه : [ اللسان : أبر ] ٠‏ وهي في 
الطبرى : بابر التحل خطأ . 

)5 القلوس : جمع قلس ٠‏ وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس 
سفن البحر ء [ الأسان : قلس ] . 

ه خسن : جمع حصان , والحصان الفحل من الخيل » [ اللّسان : حصن ] . 

(5) المشران : الكوفة والبصة . 

() الشيح والقيصوم ومنابت القلقل : من نباتات البادية . 

(1) « جزيرة أبن كأوان » غير موجودة في الكامل في التاريخ : ١١5/4‏ ُ نعكر على 
تعريف لما في معجم البلدان دولا فى كتان الروض العظار فق خير الأقذار. 

القيم + كل كوء يكون اقنلا مننيقة + ونه غلم لكاي 


ا" 


أحية ع أله والله لأعصبتك عَصْب التلمة !"ا أن حول الصّليّانَ 

الزمُزّمة!" ؛ با أهل خراسان » هل تدرون من ولي ؟ وليك 
يزيد بن تروان ٠‏ كاني بأمير مزجاء'"' ٠‏ وحَكم قد جاءم فغلبك 
على فيكم وأظلالم . إِنّ هاهنا نارا ازمُوها أرم معم » أرموا غرضم 
الأقمى . قد استخلف عليم أبو نافع ذو الدعات , إن الشأم أب 
رو وإ العراق أب ؛ مكقورء: ٠‏ حتى متى يتبطح أهل الشأم 
بأفنيتك وظلال ديار ؛ يا أهل خراسان : انتوق تجدوق عراق 
الام » عراقي الأب ٠‏ عراقي المولد . عراقي الموى والرّاي والدَّين : 

وقد سس اليب م فها ترون من الأمن والعافية قد فتح الله لك 
البلاد ؛ وامن سسَبْلمْ » فالظعينة تخرج من مَرْوَ إلى لخ بغير جوار ‏ 
فاحمدوا الله على النعمة ٠‏ وسلوه الشكر والمزيد . 


ثم نزل ودخل منزؤله . فأتاه أهل بيته فقالوا : مارأينا كاليوم 
قط . والله مااقتصرت على أهل العالية وهم شعارك ودثارك » حتى 


41 الشُلم : سلب العيدان طولاً . شبه القضبان . وليس له خشب وإن عظم : 
وأحدته سَلمه . [ اللان : لم ] . 
(؟) المّليان : نبت من أفضل المرعى ٠‏ والزمزمة : يعني صوت الفرس إذا أذ ب 
وهو مثل يضرب للرجل يتخدم لكروته .| 
(؟) زجى اللشىء وأزجاه : سافه ودقعهء وازجيت الإبل : سُقتهاء [ الللسان 
زجا ] . 


1ت 


تخاولت الأزد وثم ل ا فقاأال : لمأ تكلمت قل يجبي أحد 

غضبت » فلم أدر ماقلت » إن أهل العالية كإيل الصّدقة وقد جُمِعَت 

و اميم ا الو 

فأعلاب!"' شرارسة + لج لق الله » لو ملكت أمره لوسمتيه 

قتيبة » فأجمعوا على خلافه وخلعه ‏ وكان أوّل من تكلم في ذلك 

الأزد » وأ الناس وكيعاً ين حسان بن قيس التَّمِهى » فسألوه أن 

يقوم بأمرهم ٠‏ فقال : نعم » وتمثل قول الاشهب بن رُمَيلة : 

سأجني ماجنيت وإِنُ رُكني ‏ لمعتمهْ إلى ند ركين 
وعم قتيبة ببيعة وكيع » واجتع إليه أهل بيته وخواص من 

مايه ناته » قال 

ياتفس صبراً على ماكان من أل إِذْلم أجد لفضول القوم أَقْرانَا 
ود بعامة كنت أله قد بعلت ما إله ‏ فاع بعرم 

. هي في الطبري ( بدك | ء لعلّها خطأ مطبعي‎ 0١) 

(؟) اعلاج : العلّج : الواحد من كقار العجم . والجمع عَلوجٍ وأعلاج . 
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فسطاط قتيبة قطعوا حباله عليه ء وقتلوا معهاخوته : 
عبد الرّحمن » وعبد الله » وصالحاً » وحُصّيناً » وعبد الكريم » وقتل 
كثير بن قتيبة » وعدد من أهل بيته » ونجا أخوه ضرار » استنقده 
أخواله » وأشبه هي القراء ينث ران ين التمتباع بن عغيسد ين 
ا 


اج 0ه 


سلمان بن عبد الملك : 


03 


اللسوية 15 كربا حلب ح وكانت 1 خلاقته سممال وعانية أشهر إلا 
خة أيّاه'" . 
فلولم يصل سليان إلى الحم هذه المذة القصيرة هلما كانت نهايه 
قتيبة مأساة له ولأهل بيته وإخوته وخلص رجالاته ؛ ولا أصاب 
عمد بن القاسم الثقفى ماأصابه من نهاية مؤلمة قاسية » ولما كانت 
نهاية طارق بن زياد 6 كانت » مغمورة حزينة : ولما كانت نهاية 
قتل قتيبة وإخوته شي قثّلّة : في الوقت الذي تلاشت فيه 
)1( الطبرى : /519 
1١‏ الطبرى : /1:ه 


أت 


الموانع الطّبيعيّة والبغريّة ‏ يعد فت كاشفر ‏ كي يصل إلى شواطئ 
الصّين الشرقيّة على الخيط الحادي » ومات محمد بن القاسم الثقفي في 
سجنه في ألوقفت الذي هيات الظروف لفتح الهند » ومساعدة قتيبة 
في فتح الصّين كلها . وأمل طارق وموسى في الوقت الذي كان فيه 
من الممكن العودة يجيش قوى إلى دمشق عن طريق إيطالية 
والبلقان وأسية الصّغرى » أي بعد الالتفاف حول حوض البحر 
التوسط الثمالى كلّه . 

قتيبة قائد بارع » عبقري فذ , إداريً متيّر ء وصفه أحمد بن 
زَينى دَخْلان في ( الفقوحات الإسلاميّة ) : « فحل ولاة الدولة 
الأموئة 1 يعرف منه لحو أو جمع لمال ؛ وعرقت عنه الشجاعة 
في أعلى درجاتها » والثّقة بالنفس والاعتزاز بها في أسمى صورها » مع 
فدرات تؤهّله . وإمكانات تثهد له ء مع الإخلاص والثبات : 
ووضوح الهدف المرسوم » والغاية المرجوة . 

خبير بمنطقة ميدان عمله » يعم تضاريسها » ويعرف خفاياها 
وما يدور فيها وما بخطط ويا باستطلاع امين داتم » مع استخدام 
فال للستّلاح الناجع المناسب ء ألا وهو سلاح الفْعَلّة ( المهندسين ) : 
فالمدن ماوراء التهر منيعة محصّنة » يذكر ( باباخان غفوروف ) في 
كتابه : ( تاريخ طاحكستان ) عن حصار قتيبة لمرقئد ذات 
الأسوار الجبّارة : أمر بالحفر تحت أسوارها » في الوقت الذي حشد 


7” 05 


فيه أكبر حشد من النجانيق ؛ وكان عددها ثلائئة منجنيق » فأجير 


ونشر قتيبة الإسلام » وشجع سكان ماوراء النهر على اعتناقه . 
خصوسا يعدا يكن العرئ البتنين اكد الماكة + ساف الكقان 
على الإسلام من سلوك المسامين أنفسهم عن طريق الخالطة اليوميّة : 
وخصوصاً عندما حرّق الأصنام أمام أعين السّكان ولم يصبه أذى من 
تحطيها وإحراقها ‏ واعتناق الإسلام الذي رافق الفتح » باقي إلى 
بوبنا هذا خالد + بن يناانخ هذه الناطق ء ولا نتبى أذ شعورب 
مأوراء النهر شاركت بعد استقرارها واستتباب الأمن فيها وبناء 
الماسد والدايى :3 اللشان لمات 1 راسي مالدية 
المشاركة : فأسماء كبيرة لامعة سطعت ف مماء الإناتيّة جمعاء بفضل 
سماحة الإسلام وطبيعة تعالهه . متها : البخاري » الخوارزمي . 
اراي » الثيسابوري » البيروني » الفارابي ٠‏ الغزالي » جلال الدّين 
الرومي » أبو حنيفة الدينوري ٠‏ الفردوسي ٠‏ الطبري ... 

ماذا كن سيحدت لج الإسلام بعد سلة 1 ه - دالاا مع 
لو بقي قتيبة في عملياته بعد كاشغر ثمالي التيبت » وابن القاسم في 
فتوحاته في البُتجاب وكثمير . وطارق وموسى في طموحها في 
الالتقاف حول حوض البحر المتوسط . والعودة إلى دمشق ‏ عاصمة 
الخلافة الأموئة ‏ عن طريق القسطنطيئئة ؟!؟ 


ءءء > 


قال رجل من عَجَم أهل خراسان : يامعشر العَرَب » قتلم 
قتيبة ! والله لو كان قتيبة منا فات فينا جعلناه في تابوت فكنا 
نستفتح به إذا عَرْوْنا » وما صنع أحد قط بخراسان ماصنع قتيبة ؛: 
إلا أنه قد قد ف" 

وقالآخر: يامعشرالعرب ءقتلت قتيبة ويزيد”'أوهماسيّداالعرب ! 

فقيل له : فَأَيُّهها كان أعظم عندك وأهيّب ؟ 

قال : لوكان قتيبة بالمغرب بأقصى حَجْر به في الأرض مكبّلاً 
بالحديد » ويزيد معنا في بلادنا وال علينا » لكان قتيبة أهيب في 
صدورنا وأعظم من يزيد" . | 

حضرت والدة أمير فَرُْغانة إلى مقرّالقائد نصر بن سَيّارللتوقيع على 
اتفاق صلح » بعد مرور عشرين سنة على مقتل قديبة ٠‏ بعد أن قدّموا لها 
القادة الذين حضروا المناسبة ٠‏ وكان بينهم الحجاج بن قتيبة ينعم 
الباهلى التق اعد وبباليت عده ثم قالت لابن بسار : قتيبة الذى 
ذل لم ماأرى دوعلا اح تمدو ةك وتضوان قلبةائع هذا 
مجلس . وتجلس أنت مجلسه ؛ وعقدت الصلح ورجعت”" . 
() ستعالج هذه العبارة ٠‏ إلا أنه قد غدر » . على صفحات الخاتمة 
() يزيد بن المهلب بن ابي صفرة » فقتل سنه ٠١١‏ ه > ١‏ الام في العراق 


(؟) الطبيرى : 313/5 
(غ:) الفتوحات الاسلامية : 571١/١‏ 


05ص ”5 


« إن أهل -مرقند قد شكو إل ظاماً 
أصابهم ٠‏ وتحاملاً من قحيبة عليهم 
حتى أخرجهم من أرضهم . فإذا أتاك 
كتابي فأجلس طم القاضي , فلينظر في 
أمرهم » فإن قضى نهم فأخرجهم إلى 
معسكرهم 5 كانوا وكنتم قبل أن ظهر 

عليهم قعيبة »0 . 
عمر بن عبد العزير . 


: -(1) /! 
دخل رجاء بن حَيَوَة ‏ على سلهان بن عبد الللك وهو في 
مرضه الأخير : فرأه يعهد فى كتاب يكتبه لبعض بنيه » فقال 
رجاء : ماتصنع ياأمير المؤمنين ! إنه نما يحفظ الخليفة ف قبره أن 
)1( الطبرى :- ركه 
1 رجاء بن حَيُوَّة بن جرول الكندي [ت 1١١١:‏ ه - 7١‏ م]: شيخ اهل 
الشام في عصره . من الوعٌّاظ القصحاء العاماء . كان ملازماً لعمر بن 
عبد العزيز في عهدى الامارة والخلافة » واستكتبه لمان بن عبد الملك . وهو 
الْي أشار على سليان باستعال عمس بن عبد العزيزء [ الأعلام : ١1/5‏ ] . 
00 فتح سمرقند () 


يستخلف على المسامين الّجل الصّالح ٠‏ فقال سلمان : أنا استخير الله 
وأنظر فيه ٠‏ ول أعزم عليه . 

وحد يوم أو يومين قال سلهان لرجاء : ماترى في داود بن 
سليان ؟ فقال : هو غائب عنك بقسطنطينيّة » وانت لا تدري 
أحىً هو أم ميت ! فقال : فن ترى ؟ قال رجاء : رأيك 
ياأمير المؤمنين . وأنا أريد أن أنظر من يذكر ؛ قال سليان : كيف 
ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ قال رجاء : أعامه واللّه خيّرا فاضلا 
مساماً » فقال : هو والله على ذلك » فكتب : 

« بسم الله الرّحمن الرّحِ » هذا كتاب من عبد الله سليان 
أمير المؤمنين لعمرٌ بن عبد العزيز ء إني قد وليتك الخلافة من 
بعدي » ومن بعده يزيد بن عبد الملك , فاممعوا وأطيعوا ٠‏ واتقوا 
الله ولا تختلفوا فيُطمَمَ فيكم »!" . 

وم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي » صاحب 
شُرَطه » فقال : مرْ أهل بيق فليجتعوا » فأرسل كعب إليهم أن 
يجتعوا فاجقعوا , ثم قال سلهانٌ لرجاء بعد اجتاعهم : اذهب بكتابي 
هذا إليهم قأخبرم أن هذا كتابي » وآمّرمم فليبايعوا من ولّيت فييه ؛ 
ففعل رجاء » قاما قال رجاء ذلك لمم قالوا : ندخل فنسلم على 


)1( الطيرى ١‏ راون 


1 


أمير المؤمنين ؟ قال : نعم » فدخلوا ء فقا ل لهم سليان : في هذا 
الكتاب ‏ وهو يشير إلى الكتاب وهو في يد رجاء بن حَيِوَة ‏ 
عهدي ء فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمّن ميت في هذا الكتاب , 
فبايَعُوه رجلا رجلا ثم خرج رجاء يحمل الكتاب عختوما . 


قال رجاء : فاما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : 
أخثى أن يكون هذا أمند إل شيا من هذا الأمرء فأنشدك الله 
وحرمق ومودى إلا 6-6 أن كان ذلك 5 أستعفه الان قبل أن 
تأقّ حال لاأقدر فيها على ماأقدر عليه التّاعة ! قال رجاء : لا والله 
عزنا فى ا سان ء كيدي غرة لشيات . 


ودخل رجاء على سلهان » فإذا هوميّت » فخرج فأسل إلى 
كعب بن حامد العبى » وأمره أن يجمع أهل بيت أمير المؤمنين . 
فاجتعوا في مسجد دابق . وبايعوا عمرّ بن عبد العزيز ء وغل 
سلهان وكفن وصلّى عليه عمرٌ بن عبد العزيز ء فاما فُرِعْ من دفنه ؛ 
اتي عراكب الخلافة : البراذين والخيل والبغال » ولكل دابة سائس ٠»‏ 
فقال عمرٌ : ماهذا ! قالوا : مَركَب الخلافة » قال : دابّتى أوفّق لى : 
وركب دابته » وصرقت تلك الدواب . | 

عزل عمرٌ بن عيد العزيز يزيد بِنَ المهلب بن أبي صفرة عن 
ولاية خراسان ٠‏ وولاها سلمان دك السري . والّذي كتب له عمر 
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يومأ أن امل خانات فى بلادك » فن مرّ بك من المسامين فاقروهم 
بها وليلة : وتعهدوأ دوأ بهم فن كانت به علة فأكرٌوه بومين 
وليلتَيُن » فإن كان منقطعاً به فقوّوه بما يصل به إلى بلده . 


لقد ع سينا قول اشر بن مزاح الكامي لقتيبة :' إن أردت 
المكقم رما من الثهر فالآن + فانهم أمتون من أن أي . من عامك 
هذا.. .'"عء فار قتيبة إلى الصّغد » وفتح سعرقند سنة 95 ه 
عنوة . 

قبل أهل سعرقند الأمر الواقع » ولما آلت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز سنة 55 ه ء وبلغهم عنه ماملآً أطراف الدُولة وجوانبها 

ْ بن الديت ع دده وسرت لحان ررقحه بوريس م » قأل 

أهل سمرقند لسلهان بن أبي السري : أن قتيبة غدر ب بناء وظامئنا 
وأخذ بلادنا » وقد أظهر الله العدل والإنصاف ؛ فائذن لنا فليفدُ منا 
وفد إلى أمير المؤمنين يثكون ظلامتنا . فإن كان لنا حو أعطيتاه : 
قإنٌ بنا إلى ذلك حاجة » فأذن لم » فوجّهوأ منهم قوماً » فقدموا 
على حمر بن عبد العزيز . ره الأمر عليه . وقالوا فيا قالوه : 
إن قنيةغدر قاطظناء وأخذ بلادنا : والأمر اليك لترفع عنا 
مانزل بنا على يديه » فتناول الخليفة قرطاسأً وقامأ » وكتب إلى 
سلهان بن أي السري 
() الطبري :5 ١ث/مالاغ‏ 


1 إنّ أهل سمرقند قد شكوا إِليّ ظاماً أصايهم » وتحاملاً من 
قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أتاك كتابي فقأجلس لم 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة »'" . 

وعاد وفد معرقند بكتاب الخليفة إلى عامله » فأحال م 
ظلامتيم 00 شهودثم عليها شدي شهودأ من 0 
الذى ع ا فتهدوا بالحق » شهدوأ 1 عبد 
إليهم عهدم . بل فاجام بالفتح . 

وَلَمّا وضح هذا أمام قاض سعرقند . أصدر حكه في هذه 
القضيّة صريحاً لا غموض فيه . قويّأ مجلجلا ناطقاً بعدالة الإسلام 
وسماحته ء قال القاضى جُمَيْع بن حاضر الناجي : على الجيش 
الإسلامي لذي فتتح سمرقند بقيادة قتيبة آن يتَأهُبٍ للخروج منها 
ان ادي لوعي 

ب صلحا جديدا أو ظفرا 5 0 


(1) و(؟) الطبرى : اكرات 


لقد كان لهذا الحم رجّة في كل أنحاء سمرقند » إذ ماكان يتصوّر 
أحدّ أنّ تعالم الإسلام مضي على هذا النحو » وتعطي الحقّ للقاضي 
أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقرٌ فيه . 

وأسرع سلهمان بن أَبي السري يخطر الخليفة بالحك الصّادر عن 
قاضي سعرقند » ويطلب مشورته » فجاء الرّدْ بتنفيذ حك القاضى 
يتات ٠‏ وعلدئد الست امه إلى الجيش بالتاهّب للرحيل » و إلى 
المسامين وذراريم بمغادرة سمرقئد . 

ويينا هدا يجري على قدم وساق ٠‏ والجيش يجمع أسلحته 
وأمتعته » ويفك غخيّّاته » وبيفا امون المقهون بالمدينة يودّعون 
أهل سمرقند » ويحزمون أمتعتهم ' ويعلنون ببع أملاكهم فيها 
وإذا بمفاجأة تجدٌ م تكن في الحسبان » فقد تداول أهل سمرقند 
الأمرء فقالوا  :‏ بل نرضى بما كان » ولا تجدّد حرباً » وقال أهل 
الرّأي : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقنا معهم » وأمنونا وأمنّاهم » . 

لقد جاء وفد يتل أهل سعرقند إلى الوالي » وأبلغوه أنه 
تشاوروا فوا بينهم بعد هذا الحك ‏ الّذي مادا ر بخلدم لحظة واحدة 
2 تعايم الإسلام لاتضيق بثله » وأنهم ماكانوا يتوقعون أن هناك 
قاضياأ يجرؤٌ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحه ؛ وأنهه 
ماكانوا يتصورون ان القاضى سيهمل في القضيّة عصبيّته لقومه , 
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ل ل لا وزناً ٠‏ وأنّهم استبعدوا أن يأمر الخليفة بتنفيذ 
2 كا صدر مع اتصياع الجيع له » دون أن يكون هناك اعتبارلما 

تب على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم . 

مق عناء وأا لمق ممع المايلة الللين يوقا 
الفاتحين المامين اللقيين مع أَمَرم ممركدد سال إقان توا 
لايسعهم إلا أن يعلنوا عن تنازهم عن حقهم » والطالبة ييقاء الححال 
على ماهي عليه , ؛ لأنْهم لن يخشوا بعد اليوم ضرا يناهم" وإذ زاء 
هذه الرعبة الصّادقة من أهل سعرقند , أمرّ الجيش بالبقاءع ل 
المسامون بعدم الخروج : وكانت فرحة مزدوجة من الجانبين . 

وكانت هذه القضيّة سبباً في إبلام كثير من أهل سعرقند , 
وانضوائهم تحت راية الإسلام » والإخلاص لتعاليه » والعمل على 
ليها ؛ والاسقاك با أمرت به ء والاعتصام يحبل الله المتين : 
حتى غدت مسمرقند بعد سنين قليلة مركزاً من المراكز الإسلاميّة 
المرموقة » يأتيها الدَاني والقاصي للتَّرْود بزاد المعرفة من عامائها 
الأعلام . 


(41) خصوصا وأ العرب الفاتحين تركوا الإدارة المدنمّة إلى حكام من أهل البلاد 
نفهاء وعيّنوا حكاماً من العرب لادارة التؤون الحرييّة والماليّة . 


5 


أنها قفشثة غريدة خانم فيكاريث البغرةة , عمو لأسا أن 
تفخر بها » ويفتحها الإنساني الأخوي . 


١ جد‎ 


لحن 
ب 


رحم الله قتيبة بن مس الباهلي » وجعله في عليين » لقد كان 
من نخبة الأمراء وخيارهم » ومن الْقَاده النتحاء الكبارء والفانحين 
ال مان » ومع هذه الصّفات الرفيعة كان يعل أت النصر من عند الله 
ألا وأخيراً » وأن في جيشه رجالاً صالحين لايؤيه لهم من حيث 
المظهر واللّباس » لو أقسموا على الله لأبرّ الله قمهم » منهم : 

مه ين وام بق جابر الأزوي الذى دخل على قعيبة فى 
مدرعة.صوق » فقال له قتبيبة : مايدعوك إلى ليأس هذه ؟ 
فكت » فقال له قتيبة : أكامك ولا تجبنى ؟ قال : أكره أن أقول 
زهداً فأزكي نفي ٠‏ أو أقول فقرأً فأشكو ربّي » فا جوابك إلا 
السكوت؟" . 

جاء ف | عيون الأجا ل" : ١7/١‏ | : لما صاف قتيبة بن مسم 


(١1)‏ جمد بن وأسع بن جابر الأزدي [ات 178 ه 764١7‏ م ] : فقيه ورع من 
الزهفد ء من اهل البصرة » وهو من ثقات أهل اللحديت.ء 
[ الاعلام : ١23‏ ] . 

(5) العقد الفريد :؟آ/الا؟ و46/ره؟؟ 

(؟) وعديب التهذ يب : تا/بققذا تأر يخ الإسلام للدهي : ه/5 ١6‏ 


22ت 


الترك » وهاله أُمرّمم » سأل عن محمد بن واسع مايصنع ؟ قالوا : هو 
د 95 .للا 200 : 
في أقصصى المهنة ٠‏ جائح على سية قوسه » ينضنض!'! بإصيعه نحو 
السماء 5 فقال قتببه : تلك الإ صبع الفاردة أحب إلى من مئة ألف 
سيف شهير » وسنان طرير" ؛ فاما فتح الله عليهم » قال قتيبة 
اما ا 
سل يل فار ينه أرش امن ,يلاك الذي سكين ل 
رايغ مع إذارة تاعدة ».و عستي ١‏ التلعيةة اضر عن تدى إل 
معرقند من غير جوار » . 
إنه القائد الوحيد من قادة الوليد بن عبد الملك الذي مات ميتة 
يذله » لقد مات فى قّة مجده » وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 
7 7 7 
() سيّة القوى : ما انعطف من طرفيها » أو طرف قايها ء أو رأسها ء أو مااعوي 
مند ء [ متن اللّغة : ؟/ده؟ ] . 
)2 ينضنض : يحرّك , [ الأسان : نضض ] . 
() سنان طرير : مئان محدّد ؛ وطرٌّ الحديدة طرَأ وطروراً : أحدّها ء [ اللثان : 
طرر ] ء وبيئان الرمح : حديدته . 


315١6 


الموضوع 
مقدّمه 
الوليد عيد الملك 
الحجاح بن 570 
قتيبة بن مسلم الباهلي ئ 
ماوراء النهر 
من مرو إلى حمر قند : 
قن سكند لالم هل 
فتح نومتكت ورامثينة مه ه 
إلى عخارى 85 ه 
قتح يخارى 1١‏ ه 
فتعح رفانت 1١‏ ها 
6 كش وندّف 55 ها 
فتعح سعرقدد (95 ه) 
سعرقدد 
أمجانيق حول معرقند 
غْزو الاش وفرغانه 15 ه 
وفأة الحجاج 3ه 
فح كاشغر وغزو الصين (531 ه) 
ماسأة النهاية 
ملهان بن عبد الملك 


خائة: قضيّة فريدة خالدة ف تاريخ الإنانية 


لياه أ مه 


لامؤلف 
( منشورات دار الفكر بدمشق ) : 

- آراء يهدمها الإسلام . 
الإسلام في قفص الاتهام . 
- الإسلام وحركات الت فى ب 8 
أطلس التاريخ العربي ( ملون ) . 
- عوامل النم. والهزية عبر تاريخنا الإسلامي . 
- غريزة أم تقديرٌ إلهى ؟ 
- في التاريخ الإسلامي . 
قراءة عامية للقراءات المعاصرة . 
من ضيّع القران ؟ِ 
- هارون الرشيد . 


المجرة حدث غيّر مجرى التاريخ . 


سلملة 2 الممزان : 


جرجي زيدان في الميزان 


غزوات الرّسول الأعظم ( ٠١١‏ ) : 
ندر الكبرى . صلح الحديبية . 


1 
د تولك : غزوة أحّد . 
حروب الردة . عروة خيير . 
حُنين والطائف غروة هوته . 


الخندق . - قفتح مكة . 
المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ( ١4/١‏ ) : 

الآرَكَ . - فتح صقليّة . 

بلاط الشهداء . القادسمة , 

ذات الصوارى : مصرع غرناطة : 

الزلاقة . خياوئد , 


العقاب . وأدى انحازن . 
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حضارة أجدادي - مد بن عبد الله نَع ( من البعثة إلى الحجرة ) 
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